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قل من يجهل كنيسة مريم العذراء الطاهرة : المعروقة باسم « الطاهرة التحتانية », 
والواقعة بالقرب من باشطابية وعين كبريت في الشمال القوج من مدينة الموصل . فهي 
كنيسة شهيرة نظراً لما لبا من أهمية تاريخية وأثرية ولتعدد مظاهر الاكرام ووفرة شعائر 
العبادة التي يبديها السكان مخصين بها صاحبة هذا المزار العجائي » فيقصدونها من القريب 
والبعيد » من الموصل واطرافها والمدن الاخرى أيضأ , على اختلاف اعمارهم وطيقاتهم 
ومللبم ونحلهم » سائلين وضَارَعين ومتبركين , لأن كنيسة الطاهرة مزار مريمي » شهير, 
أثري : عظيم . 
٠‏ يرد ذكر هذه الكنيسة في كتابات الاقدمين ؛ ومذكرات الرحيالة ».وقصتها على 
ألسن الجميم'(ا لا سما نؤان اخبار الشفاعات والمعجرات التي منت يها العذراء القديسية 
ولا تزال تسكبها عل :قاصديهاء لن يحصيها :أحد لكثرتها وتنوعها . جتى انه لا يكاد 
يخلو.نيث في الموصل وضواحيها » بل وفي غيرها من المدن , من حادثة نعمة أو عجيبة 
مندترا المذلاادامةألحد أفراد التائلشي. -فمريم العذراءالطاهرة .هئ أم) الربحمة: والمعونة 
الدائمة . انها اأم رؤوم للجميع . ! 

ساحاول في هذه النبذة الموجرة ذكر كل مأ د بالكنيسة الم كورة من التعد 
التاريخية خاصة, مما وقفت عليه في ابحائي الطويلة في كتب الاقدمير.ى. وآثار الكنيسة 
نفسها::.وليكن هذا الجبد البسيط تعبيراً عن بعض ما يكنه قلى لأمي العذراء » ولزيادة 
العبادة لها والتعريف بمزارها العجيب . 5-51 


1 اسل 
الموضل : ١559/7/7‏ 


2 لتقليك والتاريخ 


| سس 


لدى الشروع بالبحث عن تاريخ كنيسة « الطهرة » » نصطدم بعقبة كثيراً ما 
اهنا لؤتمزةة تبراضت ]تلق نا ءاسنل القديمة ٠‏ هي ضحالة الموارد الاصلية وغزارة 
المتداولة التي تم تسجيل قسم لا بأس به منها حتى غدت بمثابة حقائق موثوق بها يصعب 
تفنيدها دون المساس بشعور عامة الناس . وتاريخ كنيسة الطهرة هو على هذه الشاكلة . 
فالتقليد المتداول يعتبر الكنيسة المذكورة جزءاً من الكنيسة الاصلية للدير الاعلى, 
دير مار كبرييل » أو لربما نصفبا فقط على اعتباز انها كانت أوسع بكثير ولا سيما 
طولاً . ولا كان هذا الدير يعود الى ما قبل الجيل اللنابع » فالكنيسة أيضاً قديمة 
جداً . ويبرهنون على قولهم بكثير من الادلة , منها هندسة الكنيسة الحالية » وبعض آثارها 
الطقسة ونقوشنتها الفتنة القديمة ٠.‏ وموقغها من أرضق-الذير:المد كور»,رواكتشاف»نفق 
يصل ما بين الكنيسة والدير . . 
كما ان القضايا التي ا وأسثمرنة عدر سئوات 


د د تعد 


ونيف , منذ سنة 197٠‏ وحتى سنة 1941 », بالرغم من تشعباتها واختلافاتها » قد دارت 
كلبا حول. اراضي الدير الاعلى وكنيسة الطهرة , وافتراض وجود علاقة قائمة بينهما أو 
الشك في صحتبا . 
ان البلدية بفتحها أو توسيعها بعض الطرق والش وارع في المنطقة » استقطعت 
قسماً من أراضي الكنيسة والدير . ولدى تحديد أرض عزيزة خاتون بنت سليمان بك 
نازع موكلها جمال الدين افندي المفتى موكل وقف الكلدان <ول العرصة تسلسل 108 , 
أي الارض التي تمتد أمام كنيسة الطهرة من الشمال الشرقي والجنوب الشرقي والمعروفة 
بأرض الكنيسة . ولم يجر نزاع حول العرصة تسلسل 405 أو أرض مار كبرييل لآن 
وقف البطريركية الكلدانية قدم البيانات على عائديتها له . غير ان مديرية الآثار العراقية 
الل ما 2 3 اط راءرالمفريات فهاءواعتارها منطقة أثزية:.؛ وأن نراضاً. قنبيماً 
وطويلاً جداً قام حول العرصة تسلسل 4١7‏ والمعزوفة بأرض خربات الدير » بين ؤزارة 
المالية وموكلها المحامي نوئيل رسام ومديرية الآثار العامة من جهة » وبين البطريركية 
الكلدانية وموكلها المحامي نجيب آدمو مر الجبة الاخرى . .وني كل من هذه القضايا 
نت تنجلى أكثر فأكثر الصلة القائمة بين الدير الاعلى 0 كبرييل وكندسة.,الندراء 
2-6 0 بالطهرة . 
محمل الاعتراضات التي قدسها مدير الآثار العامة في ٠١‏ أيار 1455 هي أن قيود 
اا ا ا 000 لأنقولا تذكر_خهرا متصلا ببا. والخيراه الذين رافقوا للنة 
الكشف قالوا ان العرصة المنازع عليها هي من متممات حرم باشطابية » وباشطابية من 
بقايا سور الموصل القديم »أي انبا عائدة الى مديرية الآثار . والادلة التاريخية نفسبا 
لا تعين موقع الدير بالضبط , بل سرعان ما يتوجه الذهن الىتحديد موقعه خارج المدينة 


6 


أكثر مما في داخلها . والىمشمال باشطابة أكثر مما المجنوبها , أي الى الراية الكائنة فوق 
عين الكبريت . فخر أب الدير الست موجودة آلآن 31 اله قد اندرشن منذاعدة قرول . 

كان رد البطريركية الكلدانية بان السند الخاقاني الذي بيدهم عن الارض المنازع 
عليها ينص صريحاً على ان أحد حدودها هي خربات دير كبربيل » وان حريم السور 
يفصل مابين باشظاببة والديْر باعشازه طريقاً . ومن الطبيعى ان لا يرى الخبراء اثراً للدير 
لأنه قد اندرس مذ زمان سحق , وان'الكشفف' عن 59 جدرانه القديمة ومقارتتها 
نبنيان باشطابية لن يأتي باثبات ما لأن ابنية الموصل كلها متشابهة وموادها الانشائية هي 
عنها اتنا ولج يد لزن استاساررة ؟ أيضأ ضخمة ؛ فبي شبيهة باسس سور الموصل, 
ومبما يكن من أمر فان الاشخاص الذين قاموا بالكشف لم يكونوا متمتعين بالخبرة التي 
تؤهلهم ان يجزموا في الامر . وثمة الوف الشهود يقرون بان الطائفة الكلدانية قد استعملت 
النقغة المتازعنة *كظللك خنامة ريفنات مرا اأنعاضها منن انه الرقك وان إكددة 
من الاهالي يقومون بشعائر عبادة في المكان على أنه معبد للقديس شفيع الدير . 


اما الادلة التاريخية فتشبد بوضوح على أنه كآن بالموصل دير قديم بأسم 35 
الاعلى أو دير مار كبرييل أو كوريال» بل وهي تعين موقعه بالضبط . وقد استند الاأشخاص 
الذي :أغلتوا اتلس ران اليا زئمة انط انار قل شه والسن انان 112 الل 
سليمان الصائغ والمحامي نجيب أدمو ؛ الى شبادات ايشوعدناح مطران البصرة ومؤلف 
كتاب العفة , وياقوت الحموي في معجم البلدن ؛ والمقدسسي . وفضل الله العمري , 
والشابشتي » وابن خليكان , والشاعر عبد الجمال حسن بن عبد الباق أبي بكر والشاعر 
برهان ايجابي . ول يغفلوا عن ذكر قبور بعض الاشخاص المسيحيين المدفونين فيالارض 
على انها أرض الدير والكنيسة . ذاكرين أيضأ شبادة ياسين افندي بن خيرالله العمري 


مدع ومست : 


واخيه أمين أفندي العمري القائلة بان كنيسة الطهرة كانت أوسع بكثير مما هي عليه الان 
بل ومتصلة بالدير (') . 

كل هذه الادلة والحجج مع كافة التفنيدات والشهادات المذكورة تثبت بارن ‏ 
الارض المنازع عليها كانت ولم تزل تحت تصرف ملة الكلدان؛ بل هي وقف البطريركية 
الكلدانة , لأنبا أرض الدير الاعلى القذيم والندرس ؛ ومن متممات كنيسة الطبرة أو 
مريم العذراء ( مريمانا ) » فقد اعتبر الكلدان هذا المكان دوماً معبداً ومدقناً » ول 
ينازعبم في ذلك احد . 

ونترك التاريخ التقليدي لنتوقف لدى الحقائق التاريخية الثابتة عن الدير الاعلى 
أولاً وعن كنيسة الطبرة ثانيا » وهي بالرغم من كثرتها لا تزال ناقصة لا تفي جميع 
اجويتنا حقها . 


ش )١(‏ -2هو موجر للدعاوي واوراق الخلاف التي ندنا !2 هلد خر. نسخها المحفوظة في خزانة مطرانة 
الكلدان في الموصل . وهي مجموعة في سجل خاص تحت عنوان « كنيسة الطهرة » . 


و 


ههكجه هد 


تأسسه 
مدينة الموصل , داخل الاسوار المندرسة , ملاصقاً للقلعة العليا أو باشطابية (') . وه 
وكبرييل هذا أو جبرائيل هو شخص مجهول الهوية » فهو غير كبربيل الكشكري , ولعله 
 070(‏ 358 ) عرف الدير أيضأ باسم مار ابراهام » وذلك لانتقال مار ابراهام 
برد شنداد استاذ طيمثاوس فى باشوش الى مدرسة الدير الاعل(؟) “والطريق الى 
(؟) - باشطاببة ظلمة تركية مكونة من ه باش » ومعناها العالة و « طاببة » ومعناها القلعة . 
اما عن موقع الدير فانظر : الشابشتي . الديارات , طبعة كوركيس عواد . بغداد ١965١‏ ص ١١5‏ . 
(؟) ‏ انه الرأي الاصوب , وهو ضد ما قاله نصري وريكر والصائغ وغيرهم . آخذين عن ايشوعدناح 
والسمعاني ٠‏ فان الاب جان فبي محق في عدم امكانية نسب الدير الى مار كبرييل الكشكري . راجع عن هذا كله : 


:127-126 .ظ ,959 طاموعيوعءع8 ر,عصمعااء طن أنمذووالا. , اع 1] .ل 
اخبار نطاركة كرسي المشرق من كان المجدل لعمرو بن متي ٠»‏ رومية ١57‏ ص 27 عاج ؛ أبو 


1 


للد باللدينة قرفا لدئ الأقدملين يدرب الدير: الأعل: 99) ؛'وكان.هذا 
الدير بعيداً نسبياً عن مركز المدينة وعن عماراتها وييوت السكنى » بل وان الابنية ل 
تنتشر في منطقته إلا منذ سنوات معدودة . 

لا شك ان الدير كآن عامراً عام 50١ 576٠‏ ء اذ كان يعيش فيه البطريرك 
ايشوعياب الثالث الحديابي . فمن هذا أيضاً يتضح بأنه من الخطأ نسب تأسيس الدير 
الأعلى الى مار كبربيل الكشكري ٠‏ لأن كبربيل هذا توفي فقط سنة 74 أو 89 (*) . 


الفرج عبد الله بن الطيب .٠‏ فقه النصرانية . جزء ؟ .لعن .14 الاطعة لووقا شق نقر 1( ماقا بن 
اكول دير الاعلى الذي على اسم مار جبرائيل » ٠‏ وفي مخطوطتين في كنيسة عينكاوه هما نسختان لكتاب الصلوات 
الطقمسة وعائدتان الى د ا يرد اسم الدير # ا" الدير الاعلى لمار كبرييل وهار ابراهام بالقرب من 
الموصل » . وفي مخطوط كلدانى سطر في الملبار سنة ١5371‏ وهو محفوظ في المكتبة الفاتيكانية نعرف انه 
« دس مار كير ييل ومار ابراهام «ن بالقرب من الموصل انظ : 
ب 574 .8 .ععوممصمء) مآ أالاك [) .3 مآ : 104 غر 7[ لعز ع( .] .أ هلا .وى «ءله) 

اما ما يأتي في كتاب العفة لايشوعدناح مطران البصرة . المؤلف سنة 8454 , في عدد ١51‏ , ينسب 
تأسيس الدير الى مار كبربيل الكشكري حكدير رابع له . فبي لا شك اضافة ادخلها احد النساخ , لان النص 
يعلن بصراحة ان مار كبريبل الكشكري هذا لم يؤسس الا ثلاثة اديرة . فمار كبرييل مؤسس الدير الاعلى أو 
الذي على اسمه تأسس هذا الدير . هو غير كبريل الكشكري . وللتأكد هاك نص ايشوعدناح كما جاء في 
النسخة المطبوعة بالكلدانية من قبل الاب بيجان والمترجمة الى العربية . اذ نقرأ في عدد ١77‏ ص */ مر. 
أريون قِ بأجر مي 8 والثاني بشرب دور افوني . واثالك ببلد بار وشمي دير الرجال ٠‏ وكان من المفهوم فيان 
يتتبي النص هنا مكتفياً , لأنه قد ذكر الاديرة الثلاثة التي أسسها مار كبرييل الكشكري . لكننا نصطدم بهذه 
الاضافة « ودر مار يل بالموصل بنأه أيضاً هذا الطوباوي 4 توفي ف بأجر مي سنة ألف وخمسماية يونانة 1 
وهي ععارة غرية تنشوه اللصس الاصيل بل وتنقضه 2 همذا١‏ بالاضافة الى البيانات الاخرى الي تتعارض وهذا 
و ا عن ا 


(4) -. المقدسي , أحسن التقاسيم . طبعة كرامرز .. ليدن ١144‏ . ص 5١4‏ ؛ القزوينيء طبعة 
فسمتضلد ٠,‏ ص47 7١٠١‏ . 
(5) - الاب جان فبي » الموصل المسيحية . ( بالفرنسية ) لا51١1- ١58‏ . 


امل وس 


أهسته 
عرف الدير الاعلى أوجه في الجيلين التاسع والعاشر ‏ حتى انه اعتبر مركز الثقّل 
فيكنيسة المشرق القديمة أو كمجمع طقوس للطائفة الكلدانية . فقال فيه الشابشيي : 


« هذا الدير بالموصل ( في اعلاها ) » يطل على دجلة والعروب , وهو دير كبير عامر , 
( يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف » ويقال أنه ليس للنصارى دير مثله 
لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم ) . فيه قلايات كثيرة لرهبانه )١(‏ . واذاما كان ينبغي 


تخطيط لنجمة زخرفية تزين مواضع عديدة في الكنيسة 


04 الديارات للشابشتي ٠‏ ص 107 ؛ معجم البلدان للحموي 2 جزء 1 غ ص 545/8 . يأسين بر. 
خوير أللّه الخطيب العمري 0 مئية الادباء في تار يخ الموصل الحدباء 0 تحفيق مرعيك الديوهجى 0 الموصل هه ة!١‏ 0 
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مسحو امس 


التميزيها بين التعظيم الطقسي الذي قام به ايشوعياب في حدياب وبين نظام الطقوس 
الذي كان متبعاً في الدير الاعلى ا ان الطائفة الكلدانية قد سارت لأجيال عا 
النظام 5 عن هذا الدير وان معظم الكتب الطقسية استنسخت « حسب نسخة 
الدير الاعلى » أو « حسب نسخة مار كبرييل ومار ابراهام بالموصل »(") 


)1٠(‏ هاك ترجمة ما جاء في نهاية المخطوط الكلداني المسطر في الملبار سنة ١1575‏ والمحفوظ في المكتبة 
الفاتيكانية : « اتتهى بقوة ربنا والهنا الطقس الذي يقام في الايام البسيطة على مدار السنة بهوجب الطقس 
المرتب من آبائنا المغبوطين تلاميذ المدرسة اللاهوتية في دير مار كبرييل ومار ابراهام المقدس الذي بالقرب من 
الموصل» ( جميل ,٠‏ العلاقات ‏ باللاتينية ‏ .ء ص 074 ) . وني كتاب الصلوات الكشكول المستعمل حتى 
اليوم في كنيسة عينكاوه نقرأ ما ترجمته : «انتبت بقوة ربنا وتدبير قوته هذه الأناشيد البسيطة التي هيللمعونة 
( عوذراني ) او الصلوات مع مشتملاتها والموتى ( شوحلابي وعنيذي ) حسب طقس الدير الأعلى لمار كبرييل 
ومار ابراهام بالقرب من الموصل... في 5٠‏ من شهر تشرين الاول المبارك سنة ١181م».‏ 

وفي مخطوط يصل به في تلكيف تقرأ أيضاً بأن الصلوات هي حسب ترتيب طقس الدير الأعلى ٠‏ والكتاب 
يعود الى سنة ١5868‏ وقد سطر في القوش . حتى ان العلامة أدولف ريكر يلاحظ بان ناخ الحوذرا والكزا 
والكشكول , وهي الكتب الطقسية الكلدانية . قد كتبت كلها حسب تنظيم الدير الأعلى » وكذلك حكتب رتبة 
التعازي والمرائي التي وجندت بِنْدَ [صلاح الديرَ الأعلى .' ويستند في ذلك على كتاب”ديوفطيخين وعلى كناب 
حَاه 2 انا؛ اد اسل د الربان هرهرد المتوقى سنة 404 ٠.‏ والذي. كان يقصط عه اسان فوج 
مار كورييل . مشياً على الأقدام . ليتلقى بعض الدروس في مدرسته .. وقد كتب حياته تلميذه يوحنا بن 
خلدون . راجع عن كل هذا : 
ماطنطى © عأل عر ومسابعلء8 عمءد لمه أسعمالا هط عوأنام»ا ع نط0 عوط ,طاطاءع]اعناج .4م 

10 ,1932 بل .0 وأو سانا معطعداروهاده عل 

وفي مخطوط عربي نفيس يشتمل على الأناجيل الأربعة مسطر سنة ١544‏ يونانية . وهي ١57‏ ميلادية 
محفوظ في دير الشرفة بلبنان . نقرأ ما بلي : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ كتاب الانجيل الطامر منصلا 
فصولاً تقرأ في الرواذين في القداديس الواقعة في دائرة السنة على ترتيب الدير الأعلى قرب.الموصل على جبل 
مسال يدق مجقة + 01007 لاقل اتوي امشهرد وكان يشتمل على عدة مصاحف قيمة ويعرف الآن بالطخس 
( الطقس ) الموصلى » . وفي أخره « تحت فصول الانجيل التي تقرأ في أوقات الصلوات على ما رتب بالدير 
الأعلى وهو الطخس الموصلي» ( الاستاذ رفائيل بابو اسحق , دير مار كورييل , النور ه )١154(‏ العدد + 


لاقت 


25 نه 
اشتهر الدير الاعلى بمدرسة عرفت باسم « أم الفضائل » . وامتاز باساتذة 
مشاهمير , منهم الربان حبيب الذي يذكره توما المرجي قائلاً : ان الربان حبيب اذ 
ارسلت اليه المعلومات عن مار نرساي اسقف مدينة السن « لكي ينسقبا ويوليها طابعاً 
قصصياً . . . ترك نوع التراكيب لبا و ا 1 00 الرباعي 
ولا يتيسر فيها الاطلاع على المبرات والجلائل » (*) وعمانوئيل برشباري المتوفي سنة 1/٠١‏ 
الذي ألف كتاب « الاوكساميرون » « أو الايام الستة » بكلام موزون بالعروض ء وله 
أضَا تفاسير وتعاليم أدبية (؟) . والربان سركيس الذي كان يعلم العبد الجديد والقديم 
واجزاء المفسر تيودورس المبسوستي الثلاثة والثلاثين » وكان يتقن ذلك جيداً حتى أنه 
كان يعرف غَيباً كل هذه المقالات ومقالة مار ديودورس الطرسوسي أيضا . والربارن 
يوسف بوسنايا الذي سكن دير مار ابراهام التامن ١‏ ولكنة كتنلك ملنكان: نمو نال) دي 
مار كبرييل حستى بعد وفاة الربان سكيس واستلام خلفه الربان عبد يشوع 


منصة التعليم ("') . 


ومن مشأهير الاساتذة في دير مار كبرييل , اأرأهب عبد يشوع المذكور » خلف 


( حريران ) عن 756 :. عن المشرق ١١‏ 65 .ص 407-40 , وكذلك لدى 600 عواد , خزائن الكتب 
(8) كتاب الرؤساء لتوما اسقف المرج . من القرن التاسع . تعريب الأب البير أبونا . الموصل177١‏ 
واكم بن بجا 
(أة) اطرش ب تطرى ل عيرق الأذهاق ١!‏ الجرةه وا ]14ر0 ١‏ 
ىرا اران اريت ل 0 ال 2 لم22 0د م[ 
)٠١(‏ الاب فيي . الموصل المسيحية . ص ١78‏ 4 يوسف بوسنايا ليوحنا بن خلدون 2 طبعة شابو , 
ص 50 509 ( بالفرنسية ) . 


ب 


الربان سركيس , الذي اصبح بطريركاً عام 47 , وهو من أهل كرخ جذان ممن ‏ 
أعمال باجرمي , وقد تعلم المنطق على ابن نصيحا تلميذ ابن كفا في اسحكول الدير 
الاعلى )١١(‏ . كما ار موّلف « الاسئلة والاجوية » , ولعله البطريرك ايشو عياب 
الرابع ( 1١١5 ٠١‏ ) كان استاذاً في مدرسة الفضائل . وقد ترأس هذا البطريرك 
حفلة رسامة كهنة وشمامسة جرت في الدير الاعلى )١5(‏ . 

وشهد بشهرة هذه المدرسة ابو عثمان الخالدي الموصلى ( ٠٠١9‏ ) بقصيدة 
اطرى فها رهبان الدير فقال : 


حاسن الديرنى. تسبيحي ومسباحي 
منادما فى قلايه رهانة 
قن .عد 1 ثنا ]3471 ومن 
ووشحوا غرر الآداب فلسفة 
2 طب بقراط لحن الموصلي وني 


ونشد حين سديه المراج لنا 


وخمرة في الدجى صبحي ومصباحي 
راحت خلائقهم أصفى من الراح 
فيبم بخفة ابدارن. وارواح 
وححكمة بعلوم ذات ايضاح 
نحو المبرد اشعر الطرماح 
المع برق سرى أو ضوء مصباح )١5(‏ 


موقمه 
كان الدير الاعلى يضرب به المثل في رقة هوائه وحسن موقعه واطلالته » فهو في 
اعلى نقطة فيالمدينة » ولذا عرف بالدير الاعلى . واشرافه على نهر دجلة جعل منه منتزهاً 


. 47 المجدل أو اخبار فطاركة المشرق . لماري ص 44 , ولعمرو ص‎ )١١( 

 )١5١(‏ ...80 ,77 هك ١48-149‏ بط ,عممناعس 0 ن]1]لاالانا مولا 

 نرعو‎ .١؟9صضص‎ . 1١9485 المطران سليمان الصايغ , تاريخ الموصل , الجرء الثالك , جونيه‎ )١5( 
وعن أببات القصيدة انظر التعالى في يتيمة‎ . 5١ .ص‎ ١978 الشاعر نفسه . انظر الجزء الثاني . بيروت‎ 
القس‎ . ١1١١ وفي النجم لا ه98١ ) ص‎ . ١7٠١ الدهر , الجزء ؟ , طبعة علي محمد عبد اللطيف 2. ص‎ 
. المطران ) سليمان صائغ , الدير الأعلى او دير مار كورييل‎ ( 


سه ١‏ أران 
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آبات 


دجلة » يضرب به المثل في رقة البواء وحسن المستشرف ٠‏ ويقال انه ليس للنصارى دير 
مثله لما قبه من. اناجيلهم ومتعبداتهم » وظهر تحته في سنة 7١١‏ ( هجرية الموافقة 
سنة 41 ميلادية ) عدة معادن كبريتية ومرقشيتا وقلفطار , ويزعم أهل الموصل انها 
تبرىء من الجرب .والحكة والبثور وتنفع المقعدين والزمنى!؟ ') . 

وول 21 سقورة فى الل :نقضى ال/دجلة يحو الاب مرقاة., وعلبا يتفي 
لماء من دجلة » )١"(‏ . 

وقال فيه أبو عثمان الخالدي : 


واستشرفت نفسي الى مستشرف للدير » تأه بحسنه وبطيبه 
متفرق أذي دجلة تحتله << بغديره وخليجه وقيبه 
فتحمت انين ترناضكه,: وغناضه وسكرت بين شروقه وغروبه 
غنى الجمال به فزاد الثغر من تفضيضه ‏ ولد من تذهيه 
واهتر غصن.,البارء في زناره وأضاء جيد الاديمتحتصليبهط؟ '] 


تفيدنا شهادة المؤرخين ان .مساحة الدير كانت .واسعة جد , اذ. كان يمتد من 
شمال شرق سور الموصل والقلعة العالية » أي من ضفة نهر دجلة فوق المرتفع الذي 

)١:(‏ يأقوت الحموي لكام البلدان , الجزه 7 ص 5 . احمد محمد زين السقّاف 0 الأوراق ع 
هل 17153 ! | ' 

)١5(‏ الشابشتي . الديارات . ص7١١‏ . والشابشتي يتكلم عن العين الكبريتية فيقول : « وتحت الدير 
عين كبيرة تصب الى دجلة ؛ ولها وقت من السئة يقصدها الناس فيستحمون منبا . ويد كزووومانيا ترم نه 
الجرب والحكة وتنفع المقرعية والزمنى» . وأما عن زيارة المأمون للدير فانظر المصدر نفسه ص ١١*‏ . 

,]١95*58 [ " التجم‎ ٠ القس [المطران] سليمان صائغ . الدير الأعلى او دير مار كورييل‎ )١7( 
5-0 


با 


لا تزال أثار قلعة باشطابية قائمة عليه » وحتى كنسة الطهرة التحتانة وما يجاورها ..اذ 
ان قلالي رهبانية كانت عديدة ومنتشرة والمساحات الفارغة أو المزروعة التي كانت تحبط 
أو تتوسط القلالي والكنيسة والاورقة , كانت لا شك هي أيضاً واسعة . 

غير أن موقع المدرسة البدرية في المنطقة , والتي شيد فيها سنة 551 ه ( 158٠‏ م) 
بدر الدين لوْلوْ مشهد الامام يحبى بن القاسم الذي لا يزال قائماً حتى الآن )١"‏ , 
يدفع الباحث الى التقليل من مساحة الدير الاصلية . بيد انه مما لا ريب فيه ان الاراضي 
المتبقية اليوم في حوزة ملة الكلدان هي أقل بكثير من المساحة التي كانت للدير في عهده 
الغابر » ولا سيما فى عز مجده . وهو أمر طبيعي نظراً لتداعي الدير حتى اندراس معالمه 
وخلوه من الرهبان وتشييد سور الموصل لأكثر من هرة في منطقة الدير . 

ويذكر الحموي أيياتاً للشاعر أبي الحسين بن أبي البغل إذ اجتاز به يريد الشام 


فأنشد : 


انظر الي بأعلى الدير مشترفا 
كأنئا غريت غر السحاب به 
فلتت تم إل 0 
كنا القت قر ق لحان متاق 
ناحواا بما أ سر ناف شر تأشنا 


هذي الجنان , فان جاؤوا بآخرة 


لا بلغ الطرق من أرجائه طرفا 
نجاء مختلفاً بلقاك مؤتلفا 
[وتريه تفال ]ل اوم تلبقنا 
من الوشاة فايدى_ الك[ ما عزنا 
واأخثر ذا شل وام ارقا 
فلست أتركوجبأ ضاحكاً ثقها(4١)‏ 


. ١49 .ص‎ ١98/8 سعيد الديوهجي . الموصل في العهد الأتابكي , بغداد‎ )١0( 


ا 


أندثاره ' 


أما زمن اندثار الدير ؛ ٠‏ فهو حسب اتقليد قديم!" ') 21 ا" وسدو لأول 
وهله أن هذا الرأي يتعارض مع ما جاء 2 فصيدة الام حسن عبد البافي » التي نظمما 
بفرصة تعمير . كنيسة الطهرة سنة ١757‏ ('')ء غير أنه من ألبين أن ما جاء فيها هو من 
آل ادخل ١‏ ال كنا ستدل من”بمض عارات القصيدة نفسها , وكذلك أيضأً من 
0 اليه ا شاع ا هذا 3 1 
في لتقي المرفوعٍ 0 و ا الطائفة الكلدانة سنة ١١5‏ , 
20 )01) د 8 للدير ار الذي"رقئة مايل اسقف 58 ١‏ الى 
النآنا سكس التامتل 255750217 : 
والااب كك لانرا الذي وصل الى أصركمما 4 لاول مرة عام 0 وتررك 
(19) الأب فرياقوس مختوق ٠‏ نبذة تاريخية عن الكلدان ولغتهم , المشرق 1١8945‏ . .ص 757 . 
)٠١(‏ انظر نص القصيدة في تاريخ الموصلء, للقس (المطران) سليمان الصايغ , الجزء١‏ . ص84١.‏ 
(١؟)‏ جميل , العلاقات . رقم ا؟ . ص ٠١٠١‏ وخاصضة ه١٠‏ : 
(؟١؟)‏ هو الاسقف لليونارد هابيل الذي زار الشرق بتكليف من روما ورفع تقريراً عن الكلدارن 
يذكر فيه مشاهير علمائهم في ذلك الزمان وأديرتهم ٠‏ ولا ذكر للدير الأعلى » انظر جميل . العلاقات , 
ص © 259759-١١‏ وكذلك لدى بلترامي 


8 , 933[ وموسصممط , عممنملا' لاعل وأوء»ءة آعم ون لأه0 هتعاط مها ,آالا4 1 شاط8 .06 
ل ار 


ل 


الاعلى (؟') . وفي 18 آذار 177 زار كارستن نيبور مدينة الموصل وتحدث في هذ كراته 
علا كله الطهرة وتجديدها عقيب اشتراك المسيحيين في الدفاع عن المدينة ضد طبماسب. 
ولكنه لا يذكر دير مار كبرييل (؟ ') . ويقتصر جمس بكنغبام أيضا , الذي زار العراق 
عام 75 عل تذاكر اكنسبة الطهرة [*؟! . اما السائح اينسوورث الذي زار الموصل 
عام /ا181 ء, فيشير الى بقايا كنيسة لا غير (9") . أما بادجر الانكليزي فكتب في 
سياحته التي قام بها سنة 198١‏ ها تعريبه « يقع الدير الاعلى المخصص بمار كبرييل ومار 
ابراهام في الشمال الشرق من الموصل , ملاصقاً تماماً لسور المدينة » وترى بقانياه 
الرهبان كانت منتشرة في سفح مرتفع باشطابية وفي الارض المسماة بأرض خر بات الدير . 
سجل لنا ابن الطيب المتوني سنة ٠١4‏ قوانين مدرسة الدير الاعلى في كتابه 
« فقه النصرانية » . والغريب ان أحداً من المؤلفين الذين كتبوا عن الدير الاعلىم 
نشير !11 هذا رالمصدريء إذ١‏ مله هنا يحرف . 
)١(‏ الموصل في القرن الثامن عشر , تعريب الس (المطران) روفائيل يداويد , الموصل * ١48‏ . 
(4؟) رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ٠‏ ترجمة الدكتور محمود حسين الأمين .. مراجعمة 


سالم الآلوسي , بغداد ١915٠8‏ :ص .١١١‏ 


(5؟) رحلتي الى العراق ٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي . الجزء ١‏ , بنداد ١454‏ . 
(1؟) بمتصواومهى ءال ,؟ممام مادقم ما معطلعوءى 4مه ‏ وأء مده 1 ,11/019717 5/ز [ ل 
29|-.ظ ,842 | أولمماً ,|| .أهوم ,مامدعصمعل كره 
"١ 10/(‏ ,7 بط ,855 | «ملمما ا .أمم بكاعساء معطا هسصه عممامماءء/! 1 , 19خ[ 8410 


الملاصقة للسور :. الدير الأعلى أو دير مار كورييل . النجم  )١4*5(‏ . ص ١١5‏ . كما ان الحفريات 


صااوات 


«. قوانين اسكول ( مدرسة ) الدير الاءلى الذي على اسم مار جيرائيل 
ل جمعة تكون الكتابة فيبا برسم أحد الاسكولبين من القسان أولاً ثم الشمامسة بعد 


ان يكونوا عارفين بما لبما وتقع العناية بالشهارين ( صلوت السهر ) ويقفون وقت الهجاء 
على أرجلهم وينصتون الى الاصحاح ( من الكتاب المقدس ) ويكون برسم المذبح أخذ 
القسان في كل شهر يخدم الةنكانوث ( المذبح ) من دون الشمامسة وني اسكول المدائن 
يقسم المطاويت ( النوبات أو الادوار ) ثلثة للصبيان الذين هم في كنف زتائيهم المطوث 
الصغير ومن لم يقرأ كتاب الحديثة ( العهد الجديد ) واذا فرغوا من كتاب الحديثة وابتدا 
بالتوراة يعطون مطوثاً متوسطأاً ومن فرغ مرى بيت موتبا ( صلاة الجلوس ) والانبياء 
بيعطون المطوث على التمام وعلى المعلمين محبة التلاميذ وأدابهم وزجرهم وأخذهم بالتعليم 
وعلى التلاميذ الطاعة كطاعة الأنبياء لآبائهم والولادة بالعلم أجل مر الولادة 
بالطبع » (18) , 
أعياده 

واشتبر الدير الاعلى بأعياده , فقد ذكر المؤلفون عنها وافاضوا . لكننا حين تكلم 
عن الاعياد فلا نعني الا تلك الاحتفالات الدنيوية التي لا يبقى فيها للطابع الديني سوى 
المناسبة وبعض المراسيم التي لا تستغرق الا وقتأ محدوداً قصيراً » ينما يصرف الوقت 
الآخر كله بالتنزه والمرح والغناء والرقص الشعبى والاكل والشرب . واهالي الموصل 
يعرفون جيداً مثل هذه الاعياد , لأنبا شبيهة بمواسم الطهرة ومار كور كيس ومار ميخائيل 
ومار إيليا التي كانت تجري الى سنوات خلت في مدينة الموصل » بجوار الكنائس والاديرة 
المذكورة » ولا تزال بعض آثارها قائمة حتى اليوم . بل لا شك ان موسم الطبرة ما هو 
الا امتداد لعيد السعانين الذيكان يحتفل به في الدير الاعلى بأبهة وشكل ظاهريء واستغل 
الاهالي المناسبة المقدسة هذه كفرصة لاحياء حفلات وسهرات وقضاء سويعات رن 
0 (18) أب الفرج عبد اله بن الطيب» فقه النصرانية؛ طبعة هينر باخ وشبيز ء لوفان ١5519‏ », القسم؟ , 


اا ا ب 
وا حت 


الطرب والمرح في هل منفسح وأخضر أو على التلول في فصل الريع مما تشتهر به 
امااكاارمويشيبنا 

على ضوء هذه الخواطر يمكثنا ان نطالع ما جاء على لسان الشابفي وغيره ) 
القن ذا الرن | نا اطق عل أن كار : يجري سخارتج الدي و لالاعل :وبا لتشبة 
الى أغلة قاصديه . ظ ء 

يقول الشابشتي : « والشعانين في هذا الدير حسن , يخرج إليه الناس فيقيمون 
فيه الايام يشربون . ومن اجتاز من الولاة نزله . وقد قالت.الشعراء في هذا الدير': 


ووصفت حسنه ونزهته . « وللثرواني ( محمد بن عبد الرحمن ) ء فيه : 


اسقني الراح صباحا قهوة صهاء راحا 
واصطبح في الدير الاعلى في الشعانين اصطباحا 
ان من لم يصطبحها اليو ملم يلق نجاحا 
ثم قلدني من الزيتون جيه كتكرة ‏ 
في الشعانين وان لاقبيت في ذلك اقتضاحا 
عظم الاعلام والرهبان لفكتت "[الدمتنا 
وال اللعةا والعم ا 1 5 
لا كمن يمزح الشهر ة والخلع مزاحا 
اودع الشبرة والزم كل فن. اسبوغ الضلاا 
الزم الجمعة والبكرة فيها والرواحا» (؟١)‏ 


(9١؟)‏ الشابشتي . الديارات . ص ١١70 01١1١15‏ . 


اد 


لا أقبل الى الموصل عام 741 ليطرد مغتصيها عطاف بن.سفيان . اضطر: بسبب الحصار 

ن يوعز الى عسكره فيهدم قسماً مم أسوارها . لكنه لم يلحق بالدير الاعلى 
أئ سزوة(: ') 

والخليفة المأمون ف.طريقه الى الشام : ٠‏ حوالي سنة 8*0 : حل في الدير الاعلى 
وأقام به أناماً لطيبه ونزهته . ووافق نزوله عيد السعانين فتربع المأمون في موضع حسن 
مشرف على دجلة والصخراء.والبساتين'؛ وكان الدير مزيئاً بأفخم الزينات . فجر 
الاجتفال الديي أولاً . بخروس الرهبار والكبنة والشمامسة والفتيان مرتدين ثيابهم 
الكنسية المزركشة ٠‏ وحاملينبايديبم الصلبان والمجامر والشموع . وبعد انتهاء التطواف 
0 الى الكنيسة للصلاة والقداس » بينما جرت في الخارج حفلة تكريم للخليفة , 

منه الاولاد والبنات. وبايديهم باقات الرياحين والاوراد فاهدوها اليه ثم قدم 

0 للمالمؤن ناح كرو القراياه ترد واخرج وصائفه فرقصن , 0 
شاعره أحمد بن صدقة ينشبد شعراً غزلياً » عقبته نعم الجارية فآنست الخليفة . 
انتهى العيد تصدق المأمون _ثلاثين ألف درهم )2"١(‏ . 

وللخالدي.أيضاً,وصف غزلي لمشهد ما كان يجري إبان تلك الاحتفالات 
الدنيوية المقامة في موسم الدير الاعلى وأعياده . ومطلع قصيدته : قمر بدير الموصل 
الاعل (5؟) , 


0م الصايغ 0 تاريخ الموصل ٠‏ الجزء ١‏ 0 ص م؟ ١‏ هّ وانظر : حبب زيات 7 الديارات النصرانة 
في الاسلام ٠‏ بيروت 6 ٠‏ ص د 
)"١(‏ الشابشتي , الدارات . ص ١١4-١١7”‏ . 


قم خطله 


فالدير الاعلى الذي كان عامراً قبل منتصف القرن السابع : بلغ أوجه مر. 
العمران والازدهار وصارت له مكانة مرموقة في عالم الدين والعلم والساحة فى الجيلين 


5 
ا 


التاسع والعاشر خاصة 03 ا بحسن مو فعه مال اعياده وأهمته قُْ تنظيم طهو س 
الزمان واندة فى اللل الثاليف كر أوبيعده بقلل 
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جكنسة الطاهرة هريم 


ع سس سس رزيس سسسب سه 


تحمل الكنيسة اسم العذراء مريم » وهي معروفة ب « الطهرة الفحانة » , 
تمييزاً لها عن كنيسة « الطبرة الفوقانية » للسريان الارثوذكس القريبة منها والحديثة 
العبد نسبياً . ظ 

نقرأ على باب الرجال سطراً بالاحرف الاسطرانجيلة الكلدانية ما تعريبه 
« لتكن صلاة البتول مريم أم المسيح سوراً لنا ولتحفظنا من الشرير » . وفي وسط 
الواجبة المرمرية للمذيح نجد كتابات عربية بأحرف كلدانية , منها « العذراء الطاهرة 
مريم » . وني قطعة تاريخ التجديد الذي جرى للكنيسة عام 1877 نلقى بالعربية العبارة 

د بجاه الطاهرة مريم العذراء » ؛ وفي قطعة تاريخ تجديد سنة 1487 تطالعنا الديباجة 

التالية « اكراماً الى مريم البتول الطاهرة » . ويأتى اسم الكنيسة على القبر الذي في 
وسط الايوان والعائد الى سنة ١1/517‏ هكذا : « ببعة مارت ( السيدة ) مريم » . 

وان اقدم ذكر لاسم كنيسة الطهرة أو كنيسة « سيدتنا مريم » يرد في انجيل 


ا 


الصلاة الطقسية المحفوظ في ارادن والمؤرخ سنة /ا//11 يذكر هذه الكنيسة على انها 
كتعة العدواء 0017 


حفوظ في كنيسة مار اشعيا ويرجع تاريخ استنساخه الى سنة 1787 . كما ان كتاب 


صورة لباب الرجال الخارجي 


لااريب ان كنيسة الطهرة كانت في الاصل كنيسة الدير الأعلى . فهي قديمة 
فال وخير دليل على ذلك هو ما ذكرناه حتى الآن عن تاريخ دير مار كبرييل وامتداده 
وموقعه , ثم ما سيأتي ذكره بصدد قدمسة هذه الكنسة التي نعرف بانها تجددت 


(55) الأب في . الموصل المسبحية .ص ١١9‏ . 


متتل وا معدت 


عام 18 لكايه كالمة لال ةسه 8601 اناا “كماءان#وتجود:متتاث, أو أتهائز 
« مار كبريبل الطوباوي » فيها . وشبادة مؤرخين كثيرين وشعراء يجعلون العلاقة صميمة 
ما بين الدير الاعلى وحكنيسة الطهرة : ويؤكدون على انها كنيسة الدير حتمأ » والقول 
بالكشف عن نفق يصل الكنيسة بخربات باشطابية إبان الحفريات الاخيرة عام 1558 , 
كل هذا يجعلنا ان شق بالتقليد السائد والقائل بان كنيسة العذراء الطاهرة مريم ما هي 
الا كنيسة دير مار كبرييل وابراهام أو الدير الاعلى » ولا حرج ان تحمل حكايسة 
الدير اسم العذراء . 

ما قلناه لا يعني بأن الكنيسة الحالية هي التي ترجع الى عهد الدير ء أو ان البناية 
القائمة اليوم تعود الى الجيل السابع أو الى ما قبله .مع ما اجريت عليها من تجديدات 
وترميمات . بل العكس هو الصحيح , أي ان عمارة كنيسة الطبرة هي حديثة العهد 
نسبياً ء والقديم الذي فيها هو خاصة موقعها , أي ان الكنيسة الحالية هي مبنية على أسس 
وآللوز كظنة لدي بالتديية؛. 

كل مافي كنيسة الطبرة » سواء من حيث هندسة البنيان والزخارف وسواء مما 
نستقيه من تواريخ الترميمات والتجديدات , يؤكد على ان الكنيسة بهيئتها وآثارها الحالية, 
انما تعود الى التجديد الذي تم عام 17٠١©‏ , كما هو مسطر على باب الرجال الذي يعد 
من أقدم مما في الكنيسة الآن . ولا شك ان بعض القطع المرمرية المخرمة والنقوش 
البندسية والمقرنصات المصنوعة باتقان الموجود بعضها فوق الابواب القديمة وفى واجهة 
المذبح الكبير والحنيات والعارضات » هي قديمة العهد » ولعلها ترجسع الى التصر 
الاتابكي لانها شبيهة بفن ذلك العصر وموادها قديمة ؛ أو هي على الاقل تقليد للفرن 
الانابكي يسبق الجيل الثامن عشر . اما الكنيسة؛ بمجملها البندسي والفني » فهي من آثار 


سب 7 لأفشنيك 


الفن. الجليل ». أي من.تجديد سئة 1776 :ومن التجديد'.الآخرز الذي جرى _سنة. ١744‏ 


اكب ل عم 


بصفها الرحالة والشعراء 

يرد ذكر كنيسة الطبرة في رحلة كارستن نيبور الالماني الذي زارها في متتصف 
أذار ١775‏ فكتب ما نصه : « وللنصارى فى الموصل ن<و من عشر. كنائس ولكن معظمبا 
صغيرة جد . وقد سمح لهم الباشا ببناء 7 جديد آخر وترميم القسم الباقي وتجديده 
ذلك لانهم اشتركوا في الدفاع ببسالة عن الموصل اثناء حصارها الاخير سنة ١741‏ . 
وقد بنى النساطرة لهم كنيسة جديدة ( الطبرة ). . . وكذلك فعل اليعاقبة . . . وهاتان 
الكنيستان جميلتانوخاصة كنيسة النساطرة التي ليس لها مثيل في جميع بلدان الشرق . 
وقد فهمت من الكتابة التي ساعدني على قراءتها أحد النصارى ان بناء هذه الكنيسة تم 
« في سئة 1144 الميلادية وفي سنة 7٠١00‏ بعد حكم الاسكندر » (4؟) . 

وزار السائح الانكليزني جمس بكنغهام كنيسة « مريم العذراء » في السادس من 
تموز سنة 1817 فكتب عنها : « وقد تهيأت لي فرصة مشاهدة الرسوم الداخلية في 
كنيسة مريم العذراء الكاثوليكية هذه في الموصل . وكان المستر « ريج » المقيم البريطاني 
في بغداد قد صور هذه الرسوم اثناء زيارته للموصل وهي تعد من أقدم اماكن العبادة 
لدى المسيحيين والتى ما تزال قائمة حتى الآن. ويقال انها شيدت على ذات الطراز الذي 
شيدت به كنيسة القديس جيمس ( يعقوب ) المخربة في نصيبين . واطواق الممشى فيها 
من الطراز العربي الاعتيادي المدبب , والانواع الصخيرة فى همذه الاطواق مفرطحة 
شمف رلور الا في القرن الثامن عشر , ترجمة محمود حسين الأمين . راجعه سال 


للالومى ٠‏ بنداة :ميجذاا سانا 1م 


السك مر جه 


بالشكل المألوف في الطراز السكسوني » بينما تحيط بصحن الكنيسة افاريز من زخارف 
عربية وتركية متدلية وهي ما تعرف بالمقرنصات . وأصغر هذه الزخارف وان كانت 
اعتيادية في مظهرها إلا انها ليست متشابهة في تفاصيلها . والاقواس المفرطحة الممّر نصة 
التي رأيناها في مسجد ابراهيم الخليل في « اورفه » ( الرها ) تشاهد في هذه الكنيسة 
أيضأ وفيبا زخارف عربية بشكل ظاهر بينما نقشت الكتابات المحيطة بها بالخط السرياني 
( الكلداني ) . وَلهدا نمك الْمَول'نان هذه الكنيسة من اقدم الابنية في هذا الجرء من 
البلاد » وهو قول يلقي الظلال بدلاً من النور على الاسئلة التي ما تزال تطرح عن أصل 
البناء القوطي وهل انه نشأ في الشرق ام في الغرب »(20) . 


وفي ١١‏ أيار 1844 جرت في كنيسة الطهرة حفلة تقليد الباليوم البابوي للبطريرك 
وطبقاتهم » وقد أربى على الالفين والخمسمائة عدد الذين شاركوا بالتطواف الاحتفالي. 
ودام الاحتفال الديني تداس اللاعة الثامنة والتصفا ويدى الحاقية صشرة_صابحا اا تمت 
خلاله المصالحة مع الكهنة والجماعة لذ عارضوا لفترة من ادهل اتتخاب اللبطريرك 
أودو . نلهّى وصف هذه الحفلة الرائعة في رسالة بعث 7 امكو جليه القنصل الفر نسي 
في الموصل الى وزير خارجية فرنسا فى ١١‏ حزيران 1855 ') . 


(5؟) رحلتي الى العراق ٠‏ ترجمة سليم طه التكريتي . بنداد ١9534‏ .ص 5457 , 
(557) انظر نص الرسالة بالفرنسية في خحزانة مخطوطات وزارة الخارجية الفرنسية في باريس تحت 
عنوان : ( ١841-1873‏ ) بامعدعلا عام ءعم«مصم ‏ كه (عععاسعمىي ) ععمولدممى جره © 
وانظر كذلك عن -وصف الحفلة : ( 1116© +130 عل .العا ) 166-168 2 ,1 
عل . نامآ ) 118 , ( 49 .10.1 سل .اها ) 24 ( 849-55 ) 20 طلز 2د #ردير 
( 15.149 سل .امآ ) 1١12‏ ,( 49 ,لآ .15 عل ,تعنوء'ت: 


ا 


وللشاعر حسن عبد الباق بن. ابي بكر الموصلى قصيدة تلاها بحضرة حسين باشا 


ل 85 5 اخأ الاسرار ال 
وأقصد ينا قاعة للطاهرة سيت 


وتيمت كم وكم رهبان بيجتها 
قم واستمع سحراأ الحان نغمتهم 


فيهيكل الدير قم وانظر تر عجبا . 


فمَل عدا لاا لابن أخ ثقة 
فقيل لي زكريا بالبنا سبب 
عالي الجانب وزير ضيغم .بطل 
لااوال شتسشة" بالاقال منتددآ 
امواله ضح في التاريخ جاد بها 


(90) تاريخ الموصل , للصايغ ؛ الجزء١‏ 


على سطح كنيسة الطبرة بعد انجاز تجديدها عام 


لسعة “ملت عر[” وتقداب طحا 
حتى بها نذهب الاتراح والبؤسا 
كم عبدت كل مطران وقسيسا 
وفي الاوائل كم دقوا نواقيسا 
تخالهم في ظلام اليل فأنوسا 
من الاشعة طلمصباح مقبوسا 
من شاد اركان شيء كأن فدروسا 
بعزم ليث همام قامع الروسا 
حسين قام لها للغد دبوسا 
واعداؤه لم تزل بالذل والبؤسا 


جوزيتيا زكريا الاجر من عيسى ١‏ 


0 


عمس ال 


يشي 


9: 
6 


الفناء 


يدخل الزائر الى الفناء الداخلى أو فناء الكنيسة . من باب واطىء مستدير في 


١ 4ت‎ 


أعلاه ؛ فبيقطع مراً ضيقاً ا ا دن الكبية هي منخفضة عن الفناء الخارجي 


0 متي ؛ وفناؤها الخارجي اعلى من ارضبا بربع متم ملي ردقت ران للخل 
الطويل مرصوفاً قنابل الطاغية طهماسب ملك الفرس , ثم رفع معظمها ابارن الحرب 
العالمية الاولى فصبرت واسستخدمت موادها » وبقي قسم شثيل منها مطموراً 

تبلغ مساحة فناء الكنيسة الداخلى , المحاط بالاروقة والغرف », نحو 6٠١‏ مترا 
فزينا ؛ وعلى يمين الداخحل ايوان قديم يتوسطه تاريخ قبر قديم » اما عن يسار الداخل 
فمقايا سر كان الزوار ستقون منبها الماء اضرع وللتبرك . ومقابل الايوان غرف للسكنى 
كن ينزل فيها الى ستوات تلت اشخاص يقصدون الكتسة لالتماس شفاععة 
العذراء القدب 0 

وفي الفناء بعض القبور القديمة تعلوها تواريخ استطعنا ان نقرأ قسماً منها . 
فالقبر الاول الواقع تاريخه فيمدخل الايوان هو بأحرف كلدانية قد تشوهت كثيراً وهو 
تاريخ تموز 1717 استطعنا ان نقرأ ما يلى بالقرشونية ( أي باللغة العربية ولكن باحرف 
كلدانية ) : « هذا قبر المرحوم كوركيس ابن بهنام انتقل في شهر تموز 1" سنة يونانية 
سنة مسيحية 10/77 » . والقبر الثاني الذي بجواره هو لامرأة بتاريخ 5 تموز 1911 . 
تمكننا من قراءة ما ترجمته عن الكلدانية : « صلوا بمحبة من أجل القس خادم الاسرار 
وأضعى هذه حجارة ببعة السيدة مريم . . . وأيضاً الشماس بو حنان العمار الماهر («( 
السنة هى ١/41/‏ مسيحية وهى 75١0/‏ يونانية . 

ونلقى تاريخين في الجهة الاخرى من الرواق اليميني » بأحرف عربية وبالنص 
عيئه » وهو : ١‏ هذأ القبر ملك المرحوم يوسف بن جرجس قنو . سنة 1/917 مسيححة ». 
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وف اسفل حائط ببت العماذ الخارجي نرى قبر المطران شمعون الصائغ أسقف الموصل 
سعة !8171 ٠‏ وهو مطمور قليلاً في الارض يزأيته” صلس:«وعكازا وتقوشن؛. 

وأمام باب الرجال في اسفل العمود قبران » الاول هو لخدوش ( ؟ ) بن الياس 
١‏ مم مد ايا إلبالجايجاية واد منبيطين من نين المج 
والآخر مكتوب بالقرشونية أيضآ . استطعنا قراءة ما يلى : « صلوا لأجلها . ذا قبر 
لزاه اودبت 0 قد توفيت . . . سنة 188٠‏ » . وني أسفل العمود الذي أمام 
باب النساء نقرأ بالعربية : « هذا قبر المرحومين هرمز بن ( ؟ ) والياس جرجيس 
الصائغ . سنة ١11/41/‏ مسيحية » . 

.وف الغرفة الاولى التي امام الكنيسة قبر. توفي صاحبه في شهر تشرين الاول من 


اا مسح : 


واجهة الكنسة 


ا الكتسة أروقة سندها عامودان .: وللكنسة بابان مقندلان ومزينان 
اث قر شه ارما وأشكال هتذسة وكتابات بأخرق كلداية : 

تطالعنا على باب الرجال الكتابة الكلدانية التي ترجمتها « لتكر.ى صلاة البتول 
مريم ام المسيح سوراً لنا ولتحفظنا من الشرير » . وبذيلبا ما يأتي « تجددت هذه 
الكنيسة سنة 5١١7‏ يونانية », أي سنة 17٠5‏ م . ويليها بالقرشونية ‏ العبارات « بارك 
يا رب لبذا الهيكل الطاهر وضع فيه أمنآً وسلاماً الى الدهر » . وبذيل القسم المقرنض 
من الباب » عمودياً صاعداً ثم مستقيماً ثم عمودياً نازلا » نقرأ ما يل « من اجل بنى له 
الله بيتأ في الارض . فكل من يريد ان ينظر الى الله فيأتي الى ببته . ادخلوا في ابوابه 


مفديت 77١‏ لتقية 


بالشكر والى دياره بالمجد » . وتحت الكتابة الوسطية نجد مكتوباً.« فهذا هو باب 
الرب الصديقين يدخلون فيه . أمين » (4") . ش 

وقليلاً الى يسار باب الرجال من: جبة الداخل الى الكنيسة » على قطعة مرمرية 
حديثة العبد مبنية في الجدار : نلقى الكتابة العربة التالية : « قد ترمرمت هذه الكنيسة 
وتبلطت داخلاً وخارجاً بنفقة الفقير توما ولد عبد الرحيم يوسفاني عن روح المرحومين 
أخويه الشماس عبد الكريم ومنصور ويسأل كل زائر أن يمده بالصلاة والرحمة بجاه 
الطاهرة مريم العذراء سنة 181/5 » . 

ثم يأتينا باب النساء وهو شبيه بياب الرجال من حيث النقوش والزخارف ١»‏ غير 
ان 'مقراتضاته تتتلت اقللا وكتاباته. أكثر 'اتظاما :2 ولااتشك! انة ادق طهْداً:من ,اب 
الرجال بقليل كما نستدل من تاريخه . نقرأ فوق المقرنصات الاولى كتابة كلدانة' يط 
كبير وأنيق ترجمتها العريية : « أ<ل ايها المسيح الملك امنك في هذا البيت». وبأحرف 
صغيرة تعلو هذه الكتابة العبارة التالية : « واحفظ ساكنيه من الاضرار والشرير مبغض 
جنسنا » . وفوق هذه الكتابة تاريخ بالقرشونية مقسم الى ثلاثة حقول . في كل منها 
أربعة أسطر , استطعنا ان نقرأ منها ما يل : 

« في به القت بوموققانة وأرسة وار دىة 21 

تجددت بيعة العذراء مارت مريم الطوبانية 

بعون الله وعناية أيا الآباء معمرا البيع مار إيليا 

ومار أيشوعياب مطران جهة الفاضلة الشرقية 

كانوا واقفين ويجتهدين وصاروا سبب عمارة هذه البيعة والبنية 

(4؟) تقل هنا الكتابات القرشونية على علاتها , أعني بأخطائها النحوية واللغوية وركاكة عباراتها . 


2ك 


المؤمنين الخيرين خواجا زكور وكيل البطرك مار إيليا 

وق لجا 58[ لفل ازاكريا . :.-. تومار أدو 

وأنضا القاش والشمامسة .والعاسة 

صاروا الرجال مع النساء مشتركين في عمارة هل بنيه 

الرب يعطيهم اجرا ثمين في ملكوت السماوية 

بالصلوات مريم الشفيعة أم المسيح الطاهرة النقية » . 

وتحت المقرنصات كتابة قرشونية عمودية صاعدة وافقة وعمودية نازلة » هذا 


نصها : « هذا هو باب بيت الله . روح القدس به حاله . ادخلوا فيه بالعدالة . فتنالون 


صورهة لناب النساء الخارجى 


ع #يانت 


ملك العلى » . وتحت الكتابة الوسطة نقرأ : « ندخل الى ببته بالتسحة ونسجد الى 
نوع أت 5 اللشذمق' لد. 

وقريباً من باب النساء قطعة رخام صغيرة نقرأ بالعرية ما نصه : « تبيضت هذه 
الحكنيسة وترعت داخلاً وخارجاً بنفقةسليمان أفتدي متصور خدور إكراما الى مريم 
البتول الطاهرة طالباً شفاعتها في الدنيا والآخرة سنة 1957 ».. ويل هذه القطعة شباك 
مقرنص ومنقوش » ولعله بأب صغير قديم . 

والى يمين باب الرجال باب صغير ذو زخرف ونقوش شبيهة بما نلقاه في البابين 
الآخريرنر » وهو باب بيت العماذ . وكان قد سد أيام وضع في بيت العماذ 
تمثال سحكيدة الورداة 

داخل الححكسة 

شيدت في ببت العماذ مغارة يتوسطها تمثال لورد ويجري الماء منها . وقد برع 
بالتمثال وبتكاليف المغارة الشماس سليمان خدور نفسه , كما توضحم ذلك كتابة منقوشة 
على قطعة رخام في اسفل التمثال . حيث نقرأ بالعربية : « اقيم هذا تمثال سيدة لورد 
مع مشتملاته بنفقات الشماس سليمان منصور خدور اكراماً للبتول الطاهرة لنوال 
شفاعتها القديرة في الدنيا والآخرة سنة 1944 » . 

وقدرفع جرن العماذ من مكانه ولم يبق له من أثر . لكننا نلقى الى لسار 
قطعة رخامية مكتوب عليها بأحرف كلدانية « ها هنا ميناث ( ذخائر ) مار كورييل 
الطوباني » ٠‏ تقابلها من داخل الكنيسة الحنية الاولى . وبعدها بقليل قطعة مرمرية كبيرة 
لم نلق عليها كتابة وهي في ظهر الحنية الثانية . 


حك ١‏ ألمت 


ولبيت العماذ باب آخز في الكنيسة ني الجبة اليمنى للداخل اليها من باب الرجال؛ 
وليس_من كتابة على هذا الاب كما هو الامر أيضأ بشأن الباب الخارجي لبيت العماذ . 
وفيه شباكان من الجهتين .. . ' 
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تخطيط للحنية الرابعة 


امات 


يدخل الزائر الكنيسة فتطالعه الاعمدة الاربعة الضخمة التي تسندمناطق الكنيسة 
الست , ثلاث مناطق من كل جهة يتوسطها عمودان . فالكنيسة تشتمل على صحن وسطي 
فرضه /7 أمتان ء وبين ضنتوين عرضن كل امنيا © أتار . [ن 3 الك 2 وه 
5 مترأء وعرضها 18 متراً,. هف-ذ! عدا الهمكل الذي طوله 5 أمتار وعرضه 5 أمتار 
ونصف . فالكنيسة مربعة أكثر مما هي مستطيلة . وهذا أيضأ من الدلائل على ان هندسة 
الكنيسة قديماً كانت مختلفة عما هي الآن ولا سيما من حيث مساحتها طولاً . 

بقع بيت العماذ الذي تكلمنا عنه ؛ الى شمال الهيكل ؛ وطوله 4 أمتار ونصف , 
وعرضه © أمتار ونصف . أما عن شمال الهيكل فتقع السكرستيا » وهي تبدأ بعرض 
مترين ونصف ثم تنسع في نهايتها حتى تصبح بعرض " أمتار » وطولها ” أمتار . يليبا 
بت الشهداء ( حت نهذ 391" لكشن كط اللكيى ع وطرضة > أمتار وعيقة 
مترآن و ١٠م‏ 1 

وبين ببت العماذ والهيكل في الكنيسة » ثلاث حنيات » تحيطها زخارف بديعة 
مختلفة . الاولى والوسطى منها مزخرفتان بصليب كبير ونتقوش أخرى » وتتوسط الثالثة 
قطعة رخامية لا نقوش عليها . وكذلك بين المذبح وبيت الشبداء حنيتان أخريتارن 
الرابعة والخامسة , تختلفان في زخرف قوسيهما عن زخارف الحنيات الباقية » وليس من 
نقوش في وسطيهما , وثمة حنية سادسة تتوسط يبت الشهداء ذات زخارف ونقوش , 
وفيها وضصعت صوره ة للعذراء يجلبا المؤمنون كثيراً . 

قلنا ان هناك قطعة مرمرية في ظبر الحنية الاولى . قريباً مر#ى باب يبت العماذ 
المؤدي الى الكنيسة » تشير الى وجود ذخائر مار كبرييل في الجدار ‏ وان الثانية » في 

دخا الخماذ أيض أ لا.اثر: ثدل علا سؤئا قطنة امودرية كيرة الا كتاية علدا ٠‏ أما ذَاخل 
اليكل .في اللجدار الذي يتوسطه الباب الكبير » قنبجد من الشمال واليمين 


مسح و سمل 


تطفلين رخخاميتين الهما إق اب (اللمنيتين الثالثة والربتة » تحمل .الواحدة كنابة كلذانة 
هي : « ها هنا ميناث مار أبراهام الطوباني » , ونقرأ على الاخرى ما ترجمته : « هنا 
ميناث قديسين » . اما الحنية الخامسة فكانت قطعة ذخائرها في جدار السكرستيا » قريباً 
من الباب , ولا يزال أثرها واضحاً ولكنها قد سقطت قبل سنين ولا علم لنا بمصير 
الذخائر . واما الحنية السادسة التي تتوسط ببت الشبداء » فقطعتها داخل السكرستيا 
أيضأ » منقوش عليها بالقرشونية ما نصه : « ها هنا ميناث مارت مرييمالطوبانية » . 
واقذا ها للد لتاق للوشتيل العطيين بريازنة هذه ١‏ اللية أكفمئ سَاهًا :(53).. 


(9*) في 1975/5/54 قصد سيادة المطران عمانوئيل ددي كنيسة الطهرة مع لفيف من حكهته , 
وهناك . تحت إشراف الأب يوسف حبي , ازيلت القطع المرمرية التي في الجدران المقابلة للحنيات الست من 
الداخل . وكشف عن النواويس التي تضم الذخائر المقدسة الغنية بها كنيسة الطهرة . 

فرفع من جدار الحنية الاولى . وهو في بيت العهاذ . صندوق مرمري يحتوي على عظام لمار كبربيل الذي 
على اسمه عمر الدير الأعلى , كما تشهد بذلك قطعته المرمرية .:أما في جدار الحنية 50 لت الساة 
أيضا . فقد وجد صندوق مرمري آخر يحتوي على عظام وإناء خشي مفتوح ملآن عظاماً ورفاتاً » وهي عن . 
دون كتاية ايضاحية , فاعتبرت عظام وذخائر قديسين وشهداء. ووجد في جدار الحنية الثالثة. الى يمين الهيكلء 
صتدوق مرمري آخر ومعه قطع خشبية تمتاز إحداها بكونها واجبة لصندوق خشبي طوله ٠‏ ”سم وعرضه ٠7اسم,‏ 
لعله كان يضم فيما سلف الذخائر المحفوظة الآن في الصندوق المرمري . وهي لار ابراهام الذي باسمه أيضاً 
عرف الدير الأعلى . وعثر في جدار الحنية الرابعة , الى يسار البيكل ؛ على صندوق مرمري مدور الشكل يضم 
ذخائر قديسين كما تشهد بذلك كتابته . أما الحنية الخامسة . وجدارها بقرب باب السكرستيا , فلم “يلق فيها 
غير آثار ناووس فارغ . وتم العثور في الحنية السادسة . وجدارها داخل الكرستيا أيضأ » على صندوق 
مرمري آخر يحتوي على ذخائر لمريم العذراء. كما تشبد الكتابة على ذلك . 

وخقة أن نسل هذه الذخائر الكريمة أثناء ترصيمات الكيسة الداخلية » قد حملت ملفوفة الى دار 
اللرائية لبقى اناك حق بتكل ا التالي: قماة“باحتفال" الى انمه زمد“ختنها كلها ٠:‏ “[و“ ان“ تلفتة"ققطط مت 
الصناديق . وجدت مختومة . ولن يكون من اختلاف ما عدا كتابة قطعة في جدار الحنية الثانية لتدل على احتوائها 
لذخائر القديسين ٠‏ ووضع صندوق جديد يضم قسمآأ من هذه الذخائر في جدار الحنية الخامسة الفارغة حالاً 
وكتابة قطعة تشير الى وجود ذخائر قديسين في ناووسها . ش 


5 0 


وفوق باب الهيكل , بخط قرشوني عريض وبديع نقرأ ما يلي « على مذبح القديس 
يكون ذكرانا وتزييح للبتول مريم والدة المسيح » . وضمن دائرتين منقوشتين نرى 
الدعاء « يا الله » و« يا قدوس » . وفوق الشباك الوسطى نجد بالكلدانية ما ترجمته 
ا 0 
العبارات التالية : « روح القدوس التي انزلت يا ربنا من سداك / بغرقة صبيون عليت 
لتلاميذ بني اسرارك / فهبت في هذا بيت قدس اقداسك / على الحاضرين طالبين رحمتك 
مخلصين » . وتحتها بالكلدانية ما تعريبه : « اذهب كل يوم الى بت الرب واسجد أمام 
المذبح وقبل هامة الصليب وصل خافتاً ابانا الذي في السموات » . وتحتها بالقرشونية : 
« بصلاة العذراء الطاهرة مريم شر لدينتنا لا يقدر . تشفع لنا عند الرب الاعظم . 
تتخلص ذرية أدم » . 

ل نسم . البيكل هي واسعة وعالية وذات نقوش مقندلة. ومخرمة » وكتابات منبا 
قديمة ونادرة؛ ومنبا احدث عهداً وركيكة اللغة . وقد نقلناها عللعلاتها . والواجهة 
بأكملها من المرمر ٠‏ يتوسطها شباك خشي وشباك آخر مفتوح . ويغلق باب البحكل 
الكبير ذو الافاريز والمقرنصات بباب خشى بدلا من الستارء وذلك بموجب الاستعمال 
الطقسي القديم . وتقوم أمام الباب عارضتان , لكل منهما وجهان من رخام بديع النحت 
والنقوش , وهما لا شك من أثمن ما في الكنيسة » فمادتهما قديمة » وبالرغم من 
الفرق الموجود ما بين عارضة اليمين والشمال , فزخرفبما يشتمل عل صلبان مثمنة أو 
مربعة ونجوم سدسية . أما استعمالها الطقسي فبو للصلوات التي يتلوها الشماس أو الكاهن 
اثناء قداس المؤمنين » وليس للقراءات التي تتلى خلال قداس الموعوظين ؛ كما هو شائع 
الآن , لأن قداس الموعوظين , بما فيه القراءات ٠‏ كان يقام فيما مضى على مذبح البيم 


كه 


الذي كان يتوسط عادة صحن الكنيسة . نقرأ على العارضة الاولى بالكلدانية ما تعريبه : 
« نسجد اللهم للإهوتك وسيادتك بغير انقسام » . وعلى الثانية : « أسجد لك في هيكل 
قدسك. واعترف باسيمك ١ن‏ . 1 ش 

لا بود داخل الهبكل ما هه و جدنر بالذكر.ء فالذب سل والقبة صغيرة 
وارتفاعبا بعلو سقف الكنيسة الوسطى . وقد اضيف مذبح صغير بسيط أمام بيت الشبداء , 

في الجدار اللطزيه 1 رد » ويعود هذا المذبح الى ما بعد الحرب العالمية الاولى , 
كبيرة للعذراء المنتقلة السماء من رسم يوسف الصائغ » وقد كانت موضوعة سابقاً في 
الجدار الذي في مدخل الكنيسة , وقد احتلت حل صورة للانتقال من صنع ايطاليا دشنت 
العذراء ا 0-0 ء ء 


يقوم في مؤخرة الكنيسة البيم » أو المصطبة 7 يقام عليبا قديماً القسم الاول 
من طفّس القداس ؛ في صحن الحشة ليتاح جميع الموْمْنين الاشتراك بنوع فعمال ف 
رتبة كلام الله . أما لماذا يقوم البيم اليوم في مؤخرة الكنيسة فلذلك رأيان : رأي يقول 
بان البيم كان في صحن الكنيسة ثم أبعد حتى المؤخرة لأن الكلدان لم يعودوا يقيمون 
القسم الاول من القداس عليه كما كانوا يفعلون في السابق » بل صارت مراسيم القداس 
تجري كلبا في الهيكل أو على المذبح . ويستشهدون على ذلك ببيم كنيسة دير مار كو ركيس 
القديمة » الذي كان أولاً في وسط الكنيسة , ثم ازيح حتى المؤخرة ثم رفع نبائياً من 
ا ا ا ا / وهو المنوه عَنْهَ سابقاً + فبقول بان البيم هو في محله الاصلي 


تا نت 


ولكنها الكنيسة قد تغيرت » اذ كانت سابقاً تهتد طولاً بحيث يقع البيم في وسطها تقريباً 
ويستشهدون بطولها القليل نسبة الى عرضها . ومهما يكن من أمر فالبيم الحاللي هو مجدد 
عام اال ب على نفس الشاطة 0 مان علميا قبل هذأ التاريخ , وقطعه 
القديمة المنقوشة والمكتوبة لا تزال ممفوظة داخله . طول البيم 5 أمتار ونصف وعرضه 
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ارجامك سم اك رصا ١>‏ 
تخطيط لوسط العارضة التي في الجهة اليسرى من الهيكل 


لسر 2 سات 


متر ونصف , ويعلو عن الارض بخمس درجات فيكون ارتفاعه ١٠7١‏ سم . تتوسطه في 
الجدار الخلفي حنية صغيرة جميلة النقوش وقديمة العهد . ويرتفع مر كلا الجانبين 
عمود مثلث الاوجه ارتفاءه 17 سم . مكتوب على كل وجه منه ببت من الصلاة الاولى 
وببت من الصلاة الثانية باللغة الكلدانية . وتعريب الصلاة الاولى هو : « بطرس وبولس/ 
ومتى ومرقس / ولوقا ويوحنا / لتكن صلاتهم سوك د فلل /1الان وفي كل زمان ». 
واما الصلاة الثانية في « في أعل الجاجلة / رأت الكنيسة / المسبح / ف ركعت وسجدت/ 
له وأدت المجد / لمرسله » . 

وفي أعلى جدران صحن الكنيسة نقوش جبسية بديعة , كما اننا نلقى في الكنيسة 
عدة دوائر مرمرية مزخرفة على شكل نجمات مثمنة ومثلثة الرؤوس ٠‏ تتوسطها نجمات 
رعس ١‏ لدان أكثر بتنافلة :4 .. 


التجديدات 


1 نان اكرلسة"الطبرة:سْقرشن عل باب» الراجالا»ةاوهؤيكما رأينا 
يعود الى سنة 17١8‏ أي الى قبل حصار طهماسب لمدينة الموصل بسبع وعشرين سنة . 
لكننا لاا نعرف من الذي قام بهذا التجديد الذي تم في عهد على باشا والي الموصل . 
وليس من المستبعد ان يكون قد سعى بهذا التجديد البطريرك ايليا المتوفيى سئة ١77‏ 
والذي كن يقطن آنذاك دير الربان هرهزد والقوش ؛ ببمة مطران الموصل والقيمين 


(*4) لوصف الكنيسة وكتاباتها قمت بمحاولات شخصية فقرأت ما تيسر لي من الكتا بات وأجريت 
المقاييس الدقيقة . انظر الخرائط والصور المرفقة بالكتيب . كما وني الامكان ايجاد وصف للكنيسة مع ذحكر 
لكتا باتبا 0 وإن بصورة أقل دفة ٠‏ في : تاريخ الموصل 0 لنسابغ 0 الجزء ؟ ص و ا اسيك وأيضأ في : 
الموصل المسيحية . للأب فيي . ص ١58-1778‏ . 


ع 


عل أمونّ:الاوقاف الكلداننة: وكنيسة'الطبرةى تلك الآونةنس ولق التتحديد هذا لم يكتمل 
تمان خية تقر | ساس لو ص الواران الك اي مايا الا ل لك يك 
طهماسب الاول والثانى ..اذ.اننا نعرف من الكتابة المنقوشة عل باب .النساء بأن-.تجديداً 
ثانياً قد صار لكنيسة الطبرة وذلك عام 1744 » واليه خاصة تعود الكنيسة. بهيئتها الحالية. 

ان سنة ١7454‏ هى مهمة بالنسة الى: كنائسن الموصل ٠‏ ففيها قد تجددت”“كل من 
كنسة الطهرة التحتانية : وكنيسة الطهرة الفوقانة . وحكنسة الطهرة التى ىق القلعة ‏ 
وكنيسة مار توما للارثوذ كس . والسبب هو ان حسين باشا الجليل ؛ والىي الموضل + لما 
رأى استبسال المسيحيين أثناء حصار الموصل ووقوفهم جنباً الى جنب واخوانهم المسلمين 
تداعت لمرور الزمن عليها . سمح لهم بل وشجعهم على ترميم كنائسبم وتجديدها . أسوة 
يشيدون مأ تهدم من بيو تم )54١(‏ 1 

تذكر القطعة المرمرية التاريخية لتجديد سنة 1745 أسماء الرجال الذين بهمتبم 
اكتمل شان الكنيسة » وهم البطريرك مار ايليا الذي ساس كنيسته الكلدانية من سنة 
1771 وحتى عام 177١‏ , والمطرن ايشوعياب ابن أخيه وحافظ أو ناطور الكرسي 
البطريركي ٠‏ والذي سيخلف عمه على الكرسي.. ثم زكريا الصائغ وابنه عبد الاحد 
اللذن جادا بمالهما وساهما كثيراً في تشييد الكنيسة فاستحمًا المديح. بييت شعر ضمر:. 
قصيدة خص بها الشاعر حسن عبد الباق المذكور والي المدينة الشهير حسين باشا 

. انظر الملحق عن حصار طهماسب للموصل‎ )4١( 
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امواله صح في التاريخ جاد بها جوزيت يا زكريا الاجر من عيسى 

وعبد الاحد زكريا الصائغ هو والد المطران شمعون الذي لقينا قبره في نباية الايوان 
بالق 0 011 ]1 أل . وللعائلةقير آخر يعود الى سنة./4/! كما ذ كرا أنفا . 

اما القطعة المرمرية التاريخية التي تتوسط البابين الخارجيين فتدلنا على ترميم 
جزئي وتبليط داخلي وخارجي جرى عام 1١817”‏ » وقد تبرع بذلك توما عبد الرحيم 
يوسفاني » وقبور آل يوسفاني في كنيسة الشهيدة مسكتتة بالقرب من باب الرجال . 

وتشير القطعة المرمرية الاخرى الى ترميم سنة 1477 , وهو أيضأ جزئي وتبليط 
داخلي وخارجي ٠‏ برع بنفقاته الشماس سليمان منصور خدور المتوني في ١178/1١/8‏ 
ويعلو قبره تاريخ في فناء كنرسة الشبيدة مسكتتة (45) . 

وفى العامين ١98‏ و1955 جمعت التبرعات من المؤمنين لاحاطة كنيسة 
« البتول الطاهرة » وارضها بجدران على أثر النزاع حول القطعة رقم 4٠5‏ بعد ارن 
ربحتها الطائفة الكلدانية ضد عزيز خاتون وموكلها جمال المفتي . وقد اكتمل بناء السور 
سنة 1976 . ونلقى كراسة مطبوعة عدد صفحاتها 58 بعنوان « جدول التبرعات والنفقات 
لكنيستي البتول الطاهرة وشمعون الصفا بالموصل ‏ 1976 1955 المطبعة الكلدانية 
لول 6 2517 

جرى الترميم سنة 1877 في 1 البطريرك يوسف أودوء وتم ترميم 19177 

واقامة الجدران عام 1476 على عهد البطريرك يوسف عمانوئيل الثاني . 

ظ وفي بداية عهد البطريرك يوسف غنيمة , أي في سنة 1448 » تبرع الشماس 
اا ال ل 


(؟4) انظر خبر تشكيل اللجان لغرض تجديد الدار الخارجية وإدخالها على الكنيسة في النجم/ا(ه57١)‏ 
صا لا 4ب 


ناف 


العذراء المحتول بها بلا دنس اصل ؛ فى الجانب الاسنز من بست العمّاذ . وكآن المعاون 
البطرير كي يومذاك المطران اسطيفان كجو . 


وفي مطلع عام ١974‏ عين راعي ابرشية الموصل المطران عمانوئيل ددي الاب 
يوسف حي مسؤولاً عن خدمة كنيسة الطهرة الروحية , فشكل هذا الاب لجنة لترميم 
الكنسئة وتجدندها , ترأسبها المطران الآنف الذك..ء .وان اعضاوها الس المذ كور 
والسادة يوسف هرمز وسهم حبابة وفخري خلف ويعقوب رسام وحازم جرجيس 
وحربي هرمز , وبعد وفاة الاخير تعين الاب بطرس يوس ف عوضاً عنه . فاستحصلت اللجنة 
طلباً من متصرفية اللواء لغرض جمع التبرعات . وراحت تعمل بكل غيرة لتأمين المبالغ 
الضرورية » يساعدها في ذَلِكَ الآياء كهتّة الجتماعة وأشخاص عديدِونَ [خرون » ووضعك 
العذراء الطاهرة وزنة السخاء في أكف بنيها فراحوا يجودون لبيتها ويقصدونا أحباناً 
هم بانفسهم حاملين تبرعاتهم , ينما كان العمل قد بدأ في مطلع حزيران تحت اشراف 
المبندس فريد مطلوب وهمة المعمار كامل حنا الاسود والنحات بهنام نعوم هندوش . 
فرفعت الاثقال عن السطوح » وكانت قد ثقلت بكوم الجص , آخرها ما قام به اليناء 
جليل حداد في عبد المطران سليمان الصائغ ستةة /1560 . ويبعد أن سوبت السطوح 
اقيمت صبات سمنت أربع » الاول شبه دائرية فوق عقدة الجندح الوسطي ٠‏ والثانية 
والثالثة فوق الجنحين الصغيرين , والرابعة فوق غرفتين واسعتين قائمتين , الاولى فوق 
ببت العماذ ؛ والثانية فوق السكرستيا وببت الشهداء ؛ يتوسطها بمر وشرفة » في مؤخرة 
اليكل فوق المذبح الداخلى . وقد رفع حائط الكنيسة الخارجي بقطع رخام ( حلان ) ؛ 
وبروز المذبح نصف متر عن بقية الجدران . جعل المشرفون يعملون على أقامة مدرج 


ب 


رخامي يعلوه نصب بديع النحت والنقش يضم تمثال العذراء مطلة على الفناء والحديقة , 
هذا التمثال الذي كان قد جلبه المطران سليمان الصائغ لينصبه فوق مسلة تتوسط فناء 
الكنيسة الخارجى (44).. اما حيطان الكنيسة الاخرى فقد جردت حى الحجر وبنيت 
بالحج. ات . بينما تجددت معظم الحيطان والسقوف الداخلية بالجص ماعدا القسم 
الواطيء منها حيث ازيلت الاقسام التي نخرتها الرطوبة وبنيت بالحجر والسمنت ثم 
طليت . بالجص. + ولما كانت قة الببكل الصغيرة قد اختفت تماماً » ققد وسعت مرنى ‏ 
الخارج وشيدت بالرخام بشبابيك اثني عشر . ونظراً لانسحاق قطع البيم المرمرية فقد 
تجدد برمته مع الحفاظ على صيغته الاصلية وقطعه المنحوتة والمكتوية . وازيلت الدهونات 
والاوساخ عن النقوش والكايات ؛ وصغت الصروزية منها بالاسود لتبرز للعيان » وفي 
النية تبليط صحن الكنيسة بالمرمر بعد منع الرطوبة عنها بوضيع طبقة من السمنت » 
كما وامام القائمين بالعمل مشروع ضخم بازالة الغرف التي امام الكنيسة وتنظيم مدخل 
جميل يضفي رونقاً على الكنيسة ويرفع من قيمتها الفنية » وترتيب جديد للحديقة التي 
كان قد تعب فيها كثيراً الاب افرام رسام . ومن يزور كنيسة الطهرة اليوم يستطيع ان 
يلمس جبود اللجنة في المحافظة على كل ما هو أثري من جهة » وتجديد الكنيسة بنوع 
متين وعصري من الناحية الاخرى . وستصددر كراسة يذكر فيها بالتفصيل تبرعات 
الاسخماء الذي جادوا بأمو البم والاشخاص الذين تعبوا كثيراً في انجاز مذا المشروع 
العظيم حباً بمريم امهم وحفاظاً على كنيستها العجائيية التي لها في قاب حكل منبم 
ذ كر الخناسة - 


(44) قام سيادة المطران عمانوئيل ددي رئيس أاقفة الموصل على الكلدان بازاحة الستار عن التمثال 
هذا في ١175/7/4‏ بعد قداس الهي أقامه مساء ذلك الأحد وعقيب احتفال ديني شيق اشترك فيه عدد كبير 


من المؤمنين يوم موسم الطهرة . 


مسن )ا لخت 


3 
صورة لاعض 
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الترميم سئة ١9551‏ 


متسل .تيد 


اريم العذراء وزو طهما ليما مني لوطلا" 


- 


. | له شْ 3 #2 

1ك 10 اسل رعرقم خسار عجية ينسيوتيا آلى العذراء الطأهرة مريم 
صاحبة كنيسة الطبرة » مفادها ان القديسة مريم صدت طهماسب وعساكره ابارن 
حاصرتهم مدينة الموصل في منتصف القرن الثامن عشر؛ فردتهم على اعقابهم عخذولينَ ول 
تدعهم يقهرون الاسوار والقلعة القريبة من مزارها العجائبي “نكرل اانا درا 
جما نشا*وتتتفاعتياً 3-9 ان صاحة الكنسة أخذت تلعن من َلك المين بالمحامية 1 
المدافعة عن المدينة . 

13ل 0 0 اأشجة كما بسنب ألا زيول 3 برا عدا 
في مريم سلطانة المشارق »» المطبوع سنة 1407 »نقلاً عن الثائبٌ البطريركي على 
الكلدان في بيروت والشام آنذاك ؛ الخوري يوسف تفنكجي فقول الت ”يدك 
عنوان « كنيسة الحبل بلا دنس في الموصل وزيارتها » ما نصه : 


55 


« يعلم الكل ان الموصل من أخص مدن بلاد ما بين النبرين على الجهة اليمى 
من دجلة تبعد عن بغداد ثلاث مائة وستين ميلا تقريباً . ففي سنة ١15١‏ حاصر هذه 
المدينة نادر شاه قائد سلطان العجم وزعيم عبيده » فعسكر على الشاطىء المحاذي لها 
وصمم النية على فتحها قسراً فأخذ يستعمل جميع الحيل ويضربها بالقنابل ليدمرها 
فأوشكت ان تسقط ولكن الله جل جلاله شاء حئذ ان يظبر قذرة سلطانة السماء 
باعجوبة باهرة أجراها علىيدهذهالبتول الطوباوية واليك كيفية الخبر : 

« كان على مسافة قريبة من المدينة اطلال دير على اسممار جبرائيل سكنه في غابر 
القرون اربعمائة راهب . فبينما كان سكان المدينة من مسلمين ومسيحيين في تلك الحالة 
الحرجة اذ عاينوا فوق رسوم كنيسة الدير سيدة آية في الحسن والجمال تحدق بها الانوار 
الساطعة وهي مادة يديها القويتين في وجه المحاصرين . ذلما نظر نادر شاه وقومه الى 
هذه المشهد, رقعوا الحصار وولوا الادبار . ومن اذهل المتجرات انه رغما عى شلدة 
الحصار وتواتر اطلاق المدافع على المدينة لم يتل من أهل الموصل رجل واحد . فر.ى 
هاتين الحادثتين حمق الجميعحت المسلمون انماحدث انما جرى بمعجزة ظاهرة بأهرة 
حتى أن حاكم الموصل المسلم سمح للمسيحيين بل أمرهم انيرمموا كنيسة الدير الذي 
كان المسلمون قد احتبسوها وضبطوها في غزواتهم وافتتاحاتهم السالفة وأضاف الى ذالك 
انه وهب المعبد الجديد أرضا تبلغ مساحتها أربعين ذراعاً من كل جهات الكنيسة . وهذا 
هو الباعث الى تشييد كنيسة الحبل بلا دنس في تلك الاصةاع فيذهب لزيارتها المسيحيون 
والمسلمون بلا خوف ولا خجل ولا حياء بشريوهم دائبون عل ذكر بواعث هذه الزيارة 
وتكرار قصتبا الغريبة » (؟) . 


(5؛) الكوكب الشارق في هريم سلطانة المشارق ٠‏ للأب لوريول اليسوعي , عربه المعلم يوسف جرجس 
ابو سلمان المتيني الما رو ني “افروت 147 ل 77702 


2-6-0 


والاب دومينيكوا لانزا قدم الى الموصل أول مرة بعد الحادثة بسنوات قلائل ؛ 
بعد أن يصف الواقعة يضيف قائلاً : « وعجيب انه لم يقتل من أهالي البلدة الا نفر 
يسير جدأ وقد نسب همذ الظفر المدهش الى اعجوبة باهرة من العذراء مريم البتول 
وات ]| سل ١‏ رامن أزبعة اطرافها +ع متا عرض جز لها اراق 

ويعلق القس ( المطران ) سليمان الصائغ على كلمات الاب لانزا هذهبقوله : 

« وبالحقيقة ان هذا الاتتصار كان عجيباً نظراً الى يأس الاهاللي وضعفهم ونقص 
معداتهم بالنسبة الى قوة العدو العظيمة بالرجال الكثيرة والعدد الوفيرة ولبذا فقد نسب 
الحاج حسين باشا نفسه وقاطبة أهالي الموصل على اختلاف أديانهم اتتصارهم الجليل الى 
شفاعة العذراء والقديسين الذين هدم هذا الطاغية هياكلهم ومعابدهم ( ٠٠٠‏ ) وعليه 
فيروي سكان الموصل الى اليوم عن الاقاويل المأثورة انه شوهد من سطح كنيسة العذراء 
الطضاهرة اشخاص يحمون المدينة ويردون عنها القنابل مصوبينها الى جهة العدو ويؤيد 
ذلك الحس العام » ("؟) . ' 

وينوه القس بطرس نصري أيضاً الى هذه العجيبة لدى تحدثه عر واقعة 
طهماسب » فيقول : « وقد نسب هذه الغلبة كل المسلمين والنصارى الى حماية العذراء 
فأمر الحاج حسين باشا ارى. ترم البيعتان اللتان تنسبان اليها المعروفتان بالطاهرة على 
نفقاته » (4؟) , 

ونستنتج من هذا كله ان مريم العذراء قد خلصت مدينة الموصل من الدمار 


(5؟) 12,7907 ,عومظ عل موووءى0)© ٠‏ انظر الصايغ ( تاريخ الموصل, الجزء ١‏ .ء ص78/8. 
(417) تاريخ الموصل . الجرء ١‏ . ص 788 . 
(44) كتاب ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمفاربة السريان , الجرء * . الموصل . ص .5١1‏ 


اله 


ظهورعجائبي لها جع ل العدو يتراجع خذولاًء فسمم الوالي للمسيحيين, على أثر. هذهالمعجزة , 
تشييد كنيسة الطهرة ؛ المسماة في أحد النصوص: بكئيسة الحبل بها بلا دنس.» بل وان 
الوالي أمر المبيحيين بذلك ؛ ووهبهم أرضاً تحبط باالكنيسة من جميع جهاتها . فهل من 
مسي لزنال لفيا ظ 


تخطيط للقسم الجاني من العارضة التي في الجهة اليسرى من البيكل 


كم ل 


تخطيط للقسم الجانني من العارضة التي في الجهة اليمنى من الهيكل 


الشهادات التاريخحة 
لدى البحث في بطون التاريخ عن الحقيقة الثايتة بخصوص هذه المَضية » نرى 
ان طبماسب الثالث المعروف بكولي خان أو بنادر شاه , بعد ان قام في الدولة الصفوية, 
تحار ب والسلطانمحمود بنمصطفى الثاني , فافتمكر كوك ثم بغداد وبعضالمد نالاخرى , 
ثم سير وزيره نركس خان بجيش يبلغ عدده ثمانية آلاف جندي الى الموصل , ولكنه 


1 


عاد وقد خذله شكيمة أهالى الموصل ء وكان ذلك 177-: 

غير أن ماسب 1 تكنتة عن الطر كز يتجهرا عا كرو اط 2 ثانية وقدم » سنة 
74 ء الى البصرة والحلة والقرنة فافتتحها » ورفع الحصار. عن: بغداد على أمل العودة 
اليها بعد قتح الموصل , واخمذت عساكره تنتشر في قرى الموصل ء بما فيها تلكيف 
وباطنايا وتللسقف والقوش وبرطله وكرمليس وقرهقوشء فتعيث فساداً وتقتل وتسبي 
وتنبب وتخرب الاديرة والكنائس والمعابد والبيورت » وقرب طهماسب وجنده مر 
المدينة » فجمع واليها الحاج حسين باشا الجليل وححافظها حسين باشا القازوقجي أهالي 
الموصل في الجامم الاحمر وقرأ عليبم نص رسالة الطاغية طبماسب ٠‏ التي فيها يتهدد 
ويتوعد فأجابوه باستعدادهم على الدفاع عن النفس حتى ولو اضطرهم الى الحرب وسفك 
الدماء » فانقلبت المدينة الى ميدان حرب , وراح الاهالي يستعدون للذود عن مدينتهم ؛ 
من كبيرهم الى صغيرهم » ومن ش ريفهم آلى حقيرهم . فدارت بين الفريقين حرب 
طاحنة بالقرب من يارمجة » قتل خلالبا أخد قواد فرسان نادر شاه واسمه جيلو خان. ثم 
التزم أهاللي الملوصل اليم زع 1ن له سيمدهم بالنصر حتى كان اليوم الساذس 
فأخذت مدافع العدو تطلق القنابل على المدينة » وقيل انه اطلق أربعي نألف قنبلة » واشتد 
الحصار في منطقة باشطابية وباب سنجار ء فكانت في أكثر من مناسبة تخور عزائم الاهالي 
ويحسون باليأس لدى حدوث تصدع في الأسوار . غير ان الوالي الهمام كان يستحثهم 
البمة » فدامت الحرب أياماً كثيرة » ويئس طهماسب فرفع الحصار عن المدينة مؤقتاً . 
وعندمًا عاذ الها:وجدها قد قوتت واستعدث 1 كثريمن السابق : فجحرث كرب _شديدة ببن 
الفريقين أسفرت عن مقتل جنود كثيرين من عساكر الغازي مياه ٠‏ فطلب الح 
ورحل عن المدينة (41) . 
ماع + ووم لص[ ته الأحداث تريخ الموصل . للصايغ , الجزء ١‏ . ص 5817-5077 . 


سد رش +0 


وقد الخص هذا الحادث الاب لانرا لد كور بقوله : 

) خيم طبماسب نادر شاه أزاء الموصل 0 الضفة النشراق م دجة عل قمة تل 
يجاوز لني الله يونس وصوب على المدينة 17١‏ مدفعاً و75 مرمية ( هاون ) وكان أهالي 
الموصل شديدي العزم قد حلفوا على الدفاع الى آخر رمق من اللداة وأفسموًا عل لن > 
| د 1ت اده | لمك الترسن مرج اديه أما الاعجام فانهم حاصروا الملدينسة 
, و 11 اال 0 1 إثنين اي كين ألقوا قَّ مدتها مأ شف عل :أربعين الك مراهية 
. وهجمو[ خمس هجمات شديدة عل عق رام فدفعهم جند. الموصل . بشجاعة :عظيمة. وقتلوا 
منهم خلقاً ات 8 ان أقام الاعجام كلهذه المدة .لم يفلحوًا بشيء رجعوً! عن المدينة 
خاشين مالا فقدوأ رجالهم ومؤنهم. . وعجسب انهم 0 أهالي اللدة. آلا :نشر 
سير جداً » ( بع 1 

ولك وَصفا 361 لوطو ع مان 7 اماق فر هقوش 
سجله. القس حش بن جمعة سنة /1ه ٠١‏ يونانية ( 19155.م ) ء فقال : 

« في سنة 7١94‏ يونانية ( 11/4 م ) قدم الى هذه البلاد طهماسب ملك الفينس 
0 فنهها ومطلك له 10 كانت موجودهة 2 يه » . وبعك أن 0 عن 
فتذرع بالشجاعة والسالة هو ووه وذووه 1 المدينة 5-5 غلق 2 المدينة 

(* 9؟) 1907 ,12 ووم عل عمممسه© »' في : تاريخ الموصل ٠‏ للصايغ , الجزء ١‏ . ص588 2,2 

وانظر أيضاً وصفا للحاذثة له في:«الموصل في القرن. الثامن .عشر حسيمذكرات دومينيكو لانوا . ص 78-387 , 
حيسث يقول أيضاً أن عدداً كبيراً من العرب والأكراة والأتراك ومق نصارى القرى المجاورة للموصل 88 و 
اليها وتحالفوا على الدفاع عنبا تحت ادارة.حسين باشا ور عن “التاذة الملتلسسات : م الحصار 4 الب 


وأطلق ار وأربعين ( كذا ) قنبلة وضريوا الحصون عن لعفو ا ونفات 
مؤنهم فرجعواً يجرون أذيال الخيبة الى بلادهم . 


عاك 


بشجاعة . وأمر الملك جمع سكان المدينة من المسلمين والمسيحيين واليبود قائلآً : ارن 
استعدوا للحرب برباطة جأش واجتباد . فقام جميعهم سوية واعدوا سلاحهم ونصبوا 
المجانيق اعني المدافع فوق أسوار المدينة وصاروا يحافظون عليبا باحتراس للا ونباراً . 
وبعد عشرة أيام وصل الملك طهماسب مع عساكره مثل جنادب وجراد لا يحصى 
عددها وأحاطوا بالمدينة احاطة المنطقة . فوقع خوف ورعب عظيمان على المدينة . . . ان 
هذا الطاغة أعد معداته بدقة : نصب المجانيق والمدافع مقابل المدينة . وفي يوم عيد 
الفقانة لكك اللزل )باش وا نيا طق الثارة فطل ( 1ل و 01لا لك دك السك 
اخذوا يلقون القنايل واستمروا مدة تسعة أيام بدون انقطاع لا ني الليل ولا في النبار . 
ووهب الله أهالي الموصل الذين كانوا يحافظون الاسوار قلباً س1 فصاروا د تل 
الاسود فوق الاسوار ء تربطهم جميعاً المحبة والوحدة , وكان البعض يشجع البعض 
قائلين تشجعوا لتلا يغلبنا الطاغية . والذين بقوا في البيوت نزلوا تحت الارض أعني الى 
المنازل السفلى يولولون ويطلبون الى الله كيلا يسلمهم في أيدي الكفرة . وحدث خوف 
عظيم وضيق في المدينة كلها . خاصة بسبب القنابل التي كانت تأتي من كل جتب وتقسع 
في المدينة » وبعضها كان يقع على السطوح قتدمر منزلاً أو منزلين أو ثلاث . ولم يكن 
اس يستطيع الخروج خارجاً ما سوى المحافظين عل الاسوار والمتارس . 

« ان طهماس هذا الطاغية أمر العساكر فحولوا نهر دجلة كيلا يجري بالقرب 
من المدينة . فوقعت المدينة في ضيق وشدة بسبب المياه . وصاروا يشريون الماء فن الآبار 
الملحة والمرة . وهذا أيضاً آلم مدينة الموصل . وأرسل جنئوده الى الجبال والسهول لجلب 
الذخيرة لهم فلم يتركوا شيئاً لا في الجبال ولا في السهول . . . إلا ان سكان الموصل لم 
يستسلموا لهم بالرغم من محاربتهم لبم . فلجأ هذا الطاغية الى * شتى الحيل حفر ألغاما 


لي مستت 


تحت الارض لاحراق السور ملأها بالبارود ووضع. سلا كثيرة لتسلق- السور ء.ومنهم 
من جاء بالتبن ليملا الخنادق وأتقنوا عملبم . فاجتمعت: العساكر كلها في تلك الليلة حوالي 
الالغام » غير ان الالغام رجعت عليهم فمنهم اختنق بالدخان .ومنهم .من ابتلعته. الارض . 
فلما رأى الملك طبماس ما جرى اقتم » بينما تشجع الموصليون على الاسوار وأخذوا 
يرمون ( الفرس ) بالقنابل وقتلوا منهم رجالا بلا عدد . فارتعب الملك طهماس لما 
منعجائب الله وآيات قديسيه وأرسل رسلا لطلب الصلح . فجاؤوا عند ملك الموصل 
وقدموا له الهدايا كما وان حسين باشا بدوره أرسل ابن. عمه الى طهماس بهدايا وتم 
الصلح بينهما . فقام وغادر جوار الموصل وعاد قافلاً . 

ف وإن سان أضا المد كور أؤفل أيه الى ملك يورطا واالمسططة أ م 
ليبشره بالنصر الذي وهبه الله أياه عل ملك الفرس . فذهبٍ ووصل عند الملك وبشزه ؛٠.‏ 
فسر الملك ورحب به واجزل عليه العطايا وزوده :بفرمان لتعمير الكنائس في ولاية 
الموصل كلها . . 0 ظ 11 ط 
05 لو 1 ا ان 
الهدايا وفرمان تعمير كنائس المسيحيين . فأجاز حسنين باشا بيناء الكنائس القديمة 
والاخرى التي كان الفرس قد أحرقوها . فبتى الموصليون ثماني كنائس » (1*)  .‏ . 

وقد سجل الرحالة نيبور الذي زار العراق سنة 1755 عن غزو طبماسب 
للموصل ما بلي : 

« وفي سنة 1١١57‏ للهجرة ( 17547 م ) ضرب نادرشاه مدينة . القنابل 


مدة واحد وأريعين يوماً وقد كاد يستولي على المدينة لو 1 يرده خبر نشوب نورة ة في أيران 
)51١(‏ الموصل في القرن الثامن عشر حسب مذكرات دومينيكو لانزا . صن 44244 . 


ف ا 


فاضطر الى التخبى عن حصار الموصل . 
« ويتبين من وصف التاريخ حياة هذا البطل الفارسي أن اعداءه كانوا يرهبونه 
في ساحات القتال ولكنه كان لا يعرف شيئاً من فنونحصار القلاع. اضافة الى ان الفرس 
كانوا لا يحسنون فن المدفعية . ولقد هاجم نادرشاه المدينة من الجبة الشمالية الغزيية 
عند باب العمادي حيث :كان من أشد جهات سور المدينة حصانة كما كانت هذه الجهة 
خالية من النكان تقرنياً . وضرب .منْ-.همذ ١‏ المكان مقر الاشا بالقنايل وكان قد أقامه 
تحت الانقاض . ولم تكن لدى حسين باشا الجليلى والد والي الموصل الحالي الاستعدادات 
الكافة للقتال والمؤن والذخائر “الحرسة اللازمة» ولذا فلم يكن باستطاعته ضرب المهاجمين 
بالقنابل واحداث ثغرة واضرار كبيرة بين ضفوفهم ولذلك فقد ترك مقر قيادته وذهب 
الى. قصره وترك العدو يلقي القنابل قدر ما يريد على مقر القيادة. الخالي . 
«.ويؤكد الموصليون ان نادرشاه ألقى عل المدينة أربعين. ألف قنبلة ٠.‏ وليست ثمة 
مغالاة في هذا الصدد فان المدينة قصفت قصفأ شديداً ولكن لم تحدث تخريبات كبيرة 
لان بيوتها مقببة ومبنية بالجص والحجر . وأكثر القنابل|نفجرت في الهواء أو سقطت بين 
البيوت بدون ان تنفجر وكن الموصليون يجمعونها ويستعملونها مرة اخرى ضد العدو 
المحاصر . واستعمل نادرشاه في ا ار المدينة المحصنة الالغام ولكنها كانت تؤذي 
قواته أكثر من أر# تؤذي الموصليين . وكانت مدفعيته تمتاز بالقوة واحكام الاصابات 
بعض الشيء , فقد اصابت السور اي يرةمنه ولكن المدافعين كانوا دائهاً على 
استعداد لسند اللغرات التيكانتتحدثها مدفعيةالعدو فيالسورء فكانوا ينون في الحالحائطاً 
ضخماأ خلف الثغرة مباشرة ويوصلونها بالسور وقد كان النصارى يسهمون في هذه 
العملية مساهمة. كبيرة بحيث أن المسلمين يعترفون للنصارى بالفضل لكبات المدينة بوجه 


العدو كما اظهروا في مواقف مختلفة شجاعة فائقة . ويفاخر المسلمون ببعض مواقف 
البطولة التي أظبرها عدد من الموصليين ولا سسيما ني الليلة التي سرقوا مقر 
قيادة الفرس » (""). ٠‏ 

وقد جمع ياسين بن خير الله الخطيب العمرى في كتابه « منية الادباء في تاريخ 
الموصل الحدباء » عدة مصادر عن « حصار نادرشاه للموصل » , نذا كر منها ما ١‏ 2 
في غيرها من المدادر . 

فقد جاء في « منول الاولياء » لمحمد أمين بن خير الله الخطيب » انه كان مع 
طهماسب ثلثمائة ألف مقاتل . من غير الاسرى واتباع العساكر , فأقام حول المدينة إثني 
عشر برجأ ونصب عليها المدافيع ء فتوالى الضرب من الطرفين ثمانية أيام ولياليها , 
فتَهْدُمن دور كثرة وهلكت الف عديدة وكادت المدينة تستسلم , لا سيما بعد تصدع 
قسم من الاسوار ‏ لولا همة الواللي الشجاع . ووقى الله أهالي الموصل شر الاعداء 
لدى محاولتهم فتح ثغرات في الاسوار بواسطة الالغام , اذ ان النيران رجعت على الكفار 
وقتل منهم الكثيرين » فبطلت المحاربة في اليوم التالي » وارسل طهماسب رسولاً يطلب 
إرسال سفيرين للمكالمة » فرفض الموصليون » ونقل الرسول الى رئيسه أخبار المدينة , 
ا 200 كايا شي اغا قالطاب فأرسسل الموصليون 
قاضيهم ومفتي الشافعية وأحد أكابر البلد » فتم الصلح ورحل نادرشاه الى بلاد العجم 
والبند . فبعث الوالي ابنه محمد أمين باشا الى الدولة العلية لزف البشرى ؛ فخلع عليه 
السلطان محمود خان سيفاً بجوهراً وخلعة سنية (9*) . 
(0ه) ,ده كيوذَ الل الراق أ 115119 


(0) انظر : منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدياء . لياسين بن خير الله الخطيب العمري ٠‏ تحقيق 
صلقيد الديوهوجى 2 الموصل هوهة|١‏ ص شن 3 وروا" 


5ه 


ويعلمنا الدكتور داود الجلى في كتابه « زبدة الاثار الجلية في الحوادث الارضية » 
ا 6ك لوطل سناكم لاد 5 بن الحاج حسين باشا وعمه فتاح » التقوا مع سرية 
طهماسب التي كن قوسل هااانائه خارج اسوار المديئة.».فاتكدشروا وأسر بعضهم ء فعادوا 
الى الموصل وتحصنوا فيبا وكان قد وصل الى المدينة واللي حلب أيضأ حسين باشا 
القازوقجي , وعين محافظاً لها ليساعد الوالي » غير انه كان مع طهماسب ماثنا ألف من 


ىب 


22 


7 


.ب 


لي في الجية 


ا 


اجنود أو أكثر ء فنهبوا ما في حضرة ني الله يونس ءالا ار الواللي والمخافظ والاهالي 
دافعوا دفاع البواسل . وكان أن رد الله. كيد الاعداء الى تحرهم-, اذ رد لغمهم عليهم 
الذي نضيوه من. ناحمة بيات نات الصلح وتم بواسطة ابن 
عم الحاج .قاسم أغا الجليلي وعلى أفندي الغلامي مفتي .الشافعية رس ولي الموصل . فعقد 
الصلح وارتحل طهماسب قولي مدحوراً وتوجه الى بغداد (4*) . 
ويكتب ياسين بن خيرالله الخطيب العمري في « غاية المرام. في ا" 

دا 0 السلام » بأن طبعاسب قدم الى الموصل يوم الاربعاء الحادي 0 55 
رجب وحاصرها , وابتدأ بضرب المدافع والقنبرات في. السادس من شعبان » ثم ضرب 
اللغم ليلة التصف من شعبان » ورد الله لخمهم عليهم فقتل ادبعة الافي فطلب العامة 
فأرسلوا له ست عشرة فرسا من الخيل ؛ ورحل عن المدينة في الرابع من رمضان (**) : 

ولباسين العمري نضا ف « الدر المكنون في المأثر الماضية من القرون » 56 
طبماسب عمل له جسراً من. جهة قرية ياربحة , وحفر ثلاثة الغام » اثنان 5 
سنجار والثالث قريباً من قضيب الان , فأنطفأ اثنان » اما الثالك فقد قتل أربعة لت 
.من الاعجام (7*) . ظ 
< و لرجزة السيد ف ل ادي في وف لنادة يدك ها انكس 
طهماسب 45 ألف قنبلة و 50 ألف حجرة و ٠ ٠‏ ألف من المدافع , غير ان أرواح 
الانساء كانت 0 عن المدينة فأضطر الغازي عقد الصلح ورحل عن المدينة . ويذكر 
يأسين العمري أكثر من أرجوزة أخوى لل البصير وعبد الله الجر وعبد الله السويدي 


(54) من نّة الأفياه عراوك 14م . 
(5ه) ل اس 155 2042. 
دق المصدر عله 2» ص "4١‏ . 


00 د 


وزتاللقة؟ الاك الولو ل 0 

أما في سالنامة وؤلاة بز امس هجرية ؛ فيرد عدد جنود طهماسب 
تلثمائة ألف مقاتل عدا الاتباع والامراء » قتل منبم في يوم واحد 45٠١‏ جندياً . وثمة 
التقرير الذي رفعه بالخط البمايوني حسين باشا القازوقجي محافظ مدينة الموصل والحاج 
حسين باشا الجليلى الى السلطان محمود الثاني . 

جاء في التقرير المذكور ان نادر شاه لما قرب من الموصل أرسل حسن أفندي 
الكركركي ونان كرك ل 0 ا ا عل عاط ول 
لاستقبال الرسل الذين ابرزوا كتاب الشاه الموجه الى مفتي الموصل وعلمائها . فاعترض 
الوزير والوالي على عدم توجيه الكتاب اليهما هما المسؤولان عن المديئة » وعلى التبديد 
والانذارات , وكان الجواب بأن الاهالي كلهم مستعدون للحرب . فورد بعد أيام رسول 
آخر اسمه محمود من سكان أرييل ومعه رسالتان من على اكبر ملا باشي ‏ احداهما الى 
الودن والأخرى ال الما تقول فيا إن الناء رق يا ارك لوال متاك 
الدما . فرد عليه الموصليون بانبم خدام الدولة العثمانية . فظهر يوم الخميس الموافق 
الثالك من رجب نحو عشرة آلاف من طليعة الشاه ‏ فقابلهم نحو سبعمائة أو ثمانمائة 
من عساكرنا » واشتبكوا في قتال عندف , ما لبث أن تراجع بعده جنودنا وتمكنالعدو 
من أسر بعضهم . وبعد عشرة أيام ظهر الشاه بعساكره التي تجاوزت الثلاثمائة ألف 
وخيم في ياريجة » فطاف بعد ان استراح حول المدينة وعين أماكن المتاريس وأنشأ اثني 
عشر طابية كالبروج ؛ واطلق المدافع . وفي ليلة الثامن من شعبان صارت المدافع تطلق 
قنابلبا من اثني عشر جانناً ودامت الحالة المهولة هذه ثلاثة أيام وثلاث ليالي » ثم نصب 


00 المصدر عنه » ص ١75-1145795‏ . 


العدو مدافعه قبالة باب سنجار وباشطابية وضرب المدينة خمسة أيام : لكن الموصليين كانوا 
قذ هيئوا أكياساً مملؤة تراباً ليسدوا بها الثلفات وكانوا يسارعون لبناية ما يتهدم من 
الاسوار . ثم أقام العدو الالغام » غير ان لغمين عادا الى الوراء فاخترق كثيراً من حامق 
السلالم » وصد الاهالي البقية باسمء الله , حتى انه جرت مقابلة عنيفة بين الفريقين 
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سبع ساعات . واحصيت القنابل التي القت على المدينة فكانت سبعين ألف قثلة هذا عدا 
القساحكر ذوي الرؤس الحمر , وأما قتلى الموصليين فبلغ نيفاً ومائة نفر . وتم الصلح 
حلم الاسرى.واهداءم المتول (08) , 
17 تللاصة 

كيف التوفيق بين التقليد والتاريخ ؟ هل علينا ان نقر بصحة نسب خلاص 
الموصل من غز و طهماسب الى تدخل الهي تحمقق بشفاعة العذراء الطاهرة التي على اسمما 
4 لص وشجاعة الاهالي بئات الس الوحدة ؟ 
الذي كان يبغيه طهماسب ,ء غير انه بما لا نكير ته ل اكلم م ا الربانية 
ورفعهم الادعة الحارة ع« كانت هي أضأ ضاف الاناب التي بعلت فى أ نفسبم الامل وأولتهم 
قوة بما مكنهم من الظفر بالعدو . ولا كاد يخلو مصدر تاريخي واحد من ذكر المعو نة 
الاهاللي بمريم العذراء لتستمد لهم النصر من الله , لا سيما عندما كانوا يدافعون عر. 
من أهمية دينية بالغة » فمريمانا يحبها الجميع من مسيحيينومسلمين , وكنيستها مذه 
مزار بقصده الجميع قُِ احتياجاتهم « فكيف لا ند نون العذراء إبآن محنتهم القاسة هذه 

(58) المصدر عينه . ص 5491-7107 . ظ 


14س 


ويكثرون لبا النذور ؟ 

لا ترال كنيسة الطهرة تحتفظ بذكريات حصار طهماسب للموصل ؛ ففيها أكثر 
من قنملة , 5 بعضبا خلال التجديد الاخير عام 1578, كما أن تجديدها سنة ١744‏ 
يدل على انه قد كان للعذراء شفيعة الكنيسة يد في تخليص الموصل من الدمار عام ١747‏ 
وهو أمر لن يستغربه احد نظراً لكثرة الاعاجيب التي تستمدها مريم لقاصديها والنعم 
التي تغدقها على طالي شفاعتها . 
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يقصد كنيسة الطهرة سنوياً آلاف الناس من كل حدب وصوب 2 ومن جميع 
الأعمار والأجناس والملل والأديان , للتبرك والتماس النعم الالهية بش فاعة العذراء 
الطاهرة مريم؛ حتى انه يستطاع اعتبارها المزار المريمي الأول : ليس فيالموصل فحسب؛ 
بل وفي العراق كله . 

1 تمتاز هذه الكنيسة بصفة خاصة بها وحدها : انها كنيسة الجميع . إذ ليس 
للكلدان وحدهم حق الاعتزاز بها واللجوء اليبا في احتياجاتهم الروحية والزمنية » بل 
وللطوائف الكاثولكة الاأخرى أيضأ الحق عينه . وللأرثوذكس كذلك , بل وحتى لغير 
ال فا [ى اللي الذين.ياتونها ضارعين مصلين.. أنا كمسة ذّات رسالة 
خاصة تتلخص فيجمع المسيحيينء والناس كلهم , لاسيما سكازمدينة الموصل » وتوحيدهم 
للعيش معاً بأخوة وححبة . وهي أمنية القديسة مريم ام المسيح . التي يرفعها المسيحيون 
من كاثوليك وأرثوذكس الى أسمى الدرجات بصفتها ام المسيح الاله والانسارن. وام 
البشر : فهي آية الشركة والوحدة ينهم . ويجلها المسلمون لأنها أشرف نساء العالمين , 


ع لشت 


فيتماسون هم والنصارى في معتقد مشترك بوسعه ان يزيدهم تقارباً وتفاهماً . 

ان كسسة' الظهرة قدنية جد[ :. وعديدوة شير اك كذلك الفدرل بازلاء 
الله الذين يعتز هذا المعبد بالحفاظ على ذخائرهم الكريمة . ومريم العذراء ام رؤوم 
لا تخيب آمال بنيها ولا ترفض طبات زائريبا . بيتها مفتوح للجميع . وياما أكزر 
الأعاجيب التي قد أجراها الرب ولا يزال يجريها يومياً بواسطة العذراء صاحبة الكنيسة 
والمزار . وما السبب في عدم ذكر قسم منها إلا كثرتها التي لا تتيح يحالآ للاكتفاء 
بجزء ولو يسير جدا. 

مريم هي رسول الوحدة , وكنيستها قد ساعدت كثيراً على إنماء المحبة والوحدة 
في صفوف قاصديها العديدين » فينطلقون هم ايضأ رسل وحدة وفاعلى خصير , بيتها 
المفتوح أمام الجميع هو احدى علامات الله الرامية الى توحيد جميع الناس , وهي هذه 
المعجزة الاولى والكبرى التي يأتيها الله بشفاعة الام الطاهرة مريم . 


ات 


قائمة اللوحات الفنية والصور 


١‏ - تخطط للحنية الثانية ( صورة الغلاف الخارجي ) صفحة 
١‏ - تخطيط لنجمة زخرفية تزين مواضع عديدة في الكنيسة 6 
2 1 لك الشيداء او القديسين ١‏ 
0 صورة للبيم 19 
ه - تخطيط للحنية الاولى والثالثة < 0 
5 تخطيط لاعارضة التي في الجهة اليمنى من البيكل ١‏ 
'٠7‏ - صورة لباب الرجال الخارجي ف 
:- صورة لواجهة الهيكل ١‏ 
1 - صيرف لات (التشاء الخارجي 2 
٠‏ تخطط للحنية الرابعة 1 
١‏ تخطيط لوسط العارضة التي في الجبة اليسرى من الهيكل 1 
- صورة لأعضاء لجنة الترميم سنة ١158‏ 31 


-١‏ تخطيط للقسم الجاني من العارضة التي فيالجبة اليسرى منالهيكل ؟ه 
0 تخطط للقسم الجانى من العارضة القع قالجهة ا من الهيكل اذك 


065 صور للعارضة التي في الجهة اليمنى من البيكل 6 
7 تخطيط للحنية الخامسة 7 
١7‏ - مريم العذراء ‏ للفنان ميكيل آنجيلو 535 
1 مخطط للكنيسة من الداخل ظ 7 


لقد قام بالتخططات , عدأ الخارطة . ماهر حرى هرمز . 
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